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 إهداء 

 

 أهدي ثمرة هذا البحث إلى : 

 .  وشهدائنا الأبرار,صلى الله عليه وسلم   ــــــ روح نبينا محمد   

 وأبي العزيز .,ـــــــ الوالدين الكريمين أمي الحنونة 

 ـــــــ إلى صديقي وأخي : علاء .

 و إسراء .,و محمد ,ـــــــ إلى الكتاكيت الصغار : رضا 

ـــــــ إلى الدفعة المتخرجة تخصص نقد أدبي 
 .م2022م/2021

 

 م ـــريـكـد الـبـلاع عــــض
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 شكر وعرفان
 

 

 نسأله أن يرفعنا إلى منزلة و ,و نشكره على نعمة العلم ,الحمد لله 

 العلماء .  

                 (وسلم  عليه  الله  صلى ) النبي أن  عنه   الله  رضي هريرة أبي عن

 ( والبخاري داود وأبو  أحمد رواه ) " النّاسَ  يَشْكُرُ  لا مَنْ  اللََّ  يَشْكُرُ  لا ": قال

 م يبخل علينا بتوجيهاته.ـل ,و  شرافه على مذكرتنانشكر أستاذ الفاضل لإ

   بعيد        من قريب ,أو من قدم لنا يد العونكل كما نتوجه بجزيل الشكر  إلى  

 .في إنجاز هذا البحث  

 

 



 : مقدمة      

حيث  ,  و مميزات فنية,لما ينطوي عليه من  مقومات يعد الخطاب الشعري الجزائري من أبرز الخطابات الأدبية           
والمستجدات  ,الأحداث           ع ــبــت ــتـــــم(ب1962-م1954) يةرب التحرير الحأثناء ون ــجزائريـالراء ,والأدباء  ــعــش ـال امــق
حيث  , وعالـجوا مختلف المواضيع المتنوعة      ,والـمجلات  الجرائدنظموا قصائد شعرية ,وكتبوا مقالات في فومواكبتها ,

 . ةـــــدقــالتاريخية  ,وتصورها ب        معظم الأحداث ,والوقائع تصفانشدوا قصائد شعرية 

حيث  , فنيّة          خصائص م ــــــ تـمـيـــز بـ1962م ــ 1954ـــــ  الثورين الخطاب الشّعري الجزائري كما نجد أ         
و التـراث العربـي , الكريـم  من  القرآن  الصورة الشعرية التي  اسـتمدوها  و ,على اللغة  قصائدهم الشعرية في  ركز الشعراء

على الموسيقي بالغا بالإيقاع   اهتمامامفدي زكريا الشاعر  ال ـث ـأمون ـريـجزائـال الشعراء ,كما أولى نـثـرهو ,القديـم شـعــره 
  للّغةكما اهتموا با.  في أشعارهم بغرض سياسي        واستخدموه ,اللغويّ  القافية ,وتعاملوا مع الرّمزمستوى الوزن ,و 

  ,والنضال ,فعبروا عن مشاعرهم,وانفعالاتهم ,وتجاربهم مع محيطهم الاجتماعي تفاعل الشعراء ,حيث  والصّورة الشعريةّ ,
 على القصيدة الحرةّ. ,ومنهم من اعتمدفمن الشعراء من حافظ على نظام القصيدة العموديةّ  , من خلال قصائد شعرية

وشعرهم ,لجزائر ويرجع سبب اختيارنا له إلى حبنا لشعراء ا,لشعر الجزائري الثوري كموضوع لدراستنا  اخترنا اوقد         
والشكل ,من حيث المضمون          الثوري طبيعة الخطاب الشّعريّ الجزائريّ   ,وإلى الرغبة في معرفةالذي يحرك النفوس 

 . الفني

  و ؟ يالخطاب الشّعري الجزائريّ  الثور  هي مضامينما  جوهرية وهي كالآتي : يةإشكال وسنحاول الإجابة عن          
 خصائصه الفنية ؟ت فيم تجل 

الخطاب  رهاصات وبدايات إفضلا عن المدخل الذي تحدثنا فيه عن  فصلينوبناء على ذلك قسمنا بحثنا إلى            
ستة  قسمناه إلى فطاب الشعريّ الجزائريّ الثوري ،الخ مضامين الأولفي الفصل   وتناولنا. ورةقبل الثّ  الجزائريّ  الشّعريّ 
حث المبو  ,المبحث الثاني : الـبـطــولات و    مـن نـوفـمبـر  ـلـيلة الـفـاتـح : الــتــّغـنـي بـالمبحث الأولحيث تضمن :مباحث

المبحث السادس :  و  ,  المبحث الخامس : الـمـــرأة و        المبحث الرابع : الحسّ القوميّ ,و الثالث : الارتـــباط بالأرض 
 .الحرية

مباحث   ةخمس إلى قسّمناه ف، الثوريالخطاب الشّعري الجزائريّ  خصائصإلى فيه تطرقنا الفصل الثاني أما و           
المبحث    الثالث : الصّورة الشّعريـــّة  المبحثو  ,ث الثاني : اللّغة الشّعريــّـة المبح ,و  التّشكيل الموسيقيّ المبحث الأول : :

 .المبحث الخامس : الشعر الحر  ,و  الرابع : الرّمز



كما واجهتنا بعض ومضامينها  ,وذلك لإدراك دلالة القصائد الشعرية ,وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي           
وصعوبة  لخطاب الشعريّ الجزائريّ الثوري والمراجع  التي تناولت ا, المصادر  تداخل مواضيع   العراقيل منها,و الصعوبات 

من الله      ولكن بتوفيق. شساعة موضوعه  في متمثلةوعقبة أخرى والديني والوجداني ,الفصل بين اتجاهات الشعر الثوري 
 وبفضل الأساتذة الكرام الّذين قدّموا لنا يد العون قصد إنجاح هذا البحث.,عز وجل حاولنا تخطي هذه الصّعوبات 

وبهذا نرجو أن نكون قد قاربنا الصواب ,أو اتجهنا نحوه ،فإن أصبنا فذلك بـــــفضل الله ,وإن كبونا فتلك محاولة         
 لسبيل.على درب طويل ,وعلى الله قصد ا
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 : الحديث في الشعر الجزائري لأمير عبد القادرا ةتجليات مقاوم -1
تحليلا الأخيرة   ,حيث أجرت هذهالأدبية  ,و دّراسات التاريخية  ال من طرف اهتماماالمقاومة الوطنية  شهدت         

و أولاد سيدي   2مقاومة الزعاطشة  تسجل كما   والتمجيد,بالتّفريط  1الأمير عبد القادر ةتناولت شخصيالتي للأشعار 
أصدق  قضايا مجتمعهم وعصرهم عن        وقد عبر الشعراء في كتاباتهم . عمامة ,وغيرهاومقاومة الشيخ أبي ,الشيخ 

أنشدها وفي طليعة القصائد التي  و محاربة الفساد والاستعمار بجميع أشكاله,الدعوة إلى الجهاد وذلك من خلال ,تعبير 
 3" ل فيها:قاحيث ,حين انتصر على أربعة جيوش فرنسية  الأمير عبد القادر

 سلوا تخبركم عنا فرنسا          و يصدق ما يثلمها النزال 

    " فكم لي فيهم من يوم حرب      به افتخر الزمان ولا يزال

 4"حيث قال:        والجندي ,ويمارسها ممارسة القائد ,وشجاعة بقوةوكان الأمير عبد القادر يدخل المعارك            

 إذا لــقـــــــــــيـــت الـخــــــــيــــــل إنـــــــــــــي لأول     وإن جـــــــــال أصــحابــي فإني لها تال 

 
سبتمبر   6الجزائري ولد في قرية القيطنة قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري يوم الثلاثاء  القادر عبد بن محي الدين المعروف بـ القادر  عبد  الأمير :  1

1808 
سبيل بلاده علي أن يعيش تحت رحمة المستعمر الفرنسي ، الذي أعلن جهاده بواحة  قاد هذه الثورة الشيخ المجاهد بوزيان الذي أثر الشهادة والموت في  :  2

  .م في الوقت الذي كانت فرنسا تعتقد أن بنهاية الأمير عبد القادر و مقاومة أحمد باي قد وضعت نهاية للمقاومة الجزائرية 1849الزعاطشة عام 

   ديوان الأمير عبد القادر ,شرح وتحقيق الدكتور ممدوح حقي , دار اليقظة العربية للتأليف  ,والترجمة   ,و النشر,  ص316

 11,صر  ديوان الأمير عبد القاد ,المصدر نفسه   4



   "وبـي يحتمي جيشـــي وتحترس أبطالي ومن عادة السادات بالجيش تـحتمي     

كما   ) مرثية الجزائر( للشيخ عبد القادر الوهرانيوهيبداية الاحتلال الفرنسي ولعل القصيد الشعرية صورت            
   5  "فيها :,ويقول  عمامةأبي " ربيعة بو لقدام" حول شخصية للشاعر يّةشعبة قصيديوجد 

 ن ـي ـتــي ـــح مـــــي ـــــــتحريكتين      طالشيخ بوعمامة تحرك  

     "ان ـــــالشيخ بوعمامة تحرك تحريكتين      نشهم كالذب

على الفرنسيين.وكانت تلك الثورات تنهض إلى  الشعراء قصائد شعرية تصور فيها انتصارهم  وقد أنشد          
تسعى إلى تنفير الناس إلى الجهاد بشكل بدائي وبتدريب بسيط وسلاح أبسط قبل خوض المعارك ضد   "إستراتيجية

وظلّ الشعب الجزائري يكابد من اضطهاد  ,والإيمان هما المقياس الأول في خوض المعارك  ,المحتلين فكانت الشجاعة 
والواعي للأمة ,الرأي العام المستنير    والشعراء الذين كانوا يمثلون , والعلماء ,فانبرى شيوخ التصوف ,نسي الاحتلال الفر 

وبسالة ,شجاعة  وهذا يعكس 6." خلال القرن التاسع عشر إلى تنظيم صفوف الجزائريين من أجل رفع الظلم عنهم
 . إلى نصرة الوطن      عة مبادرتهم  وسر ,ووطنيتهم الصّادقة ,الجزائريين الخارقة 

 نهضة الشعر الجزائري الحديث :        -2
في حين بلاد الغرب  إلى الحداثةالذي كان سباقا "كنظيرتها في المشرق العربيبدأت نهضة الشعر الجزائري الحديث            

ولقد بدأت إرهاصات النهضة في أشعار محمود سامي البارودي وأحمد  .تعد أقرب جغرافيا إلى أوربا وأكثر اتصالا بها  
حركة الشعر الجزائري الحديث شهدت محاولات مبكرة لتخليص   ن مسارفي حين أ 7" شوقي وحافظ إبراهيم... وغيرهم

ومحمد الهادي  ,ي زكريا مفدو ,كانت تصدر عن محمد العيد   صور الانحطاط، كما "القصيدة من أغلالها الموروثة عن ع
وأحمد معاش... بالإضافة إلى الكثير من الشعراء الذين كانوا يرمزون  ,ورمضان حمود ,محمد السعيد الزاهري و ,السّنوسي 

والرّشاد  ,والبصائر , 8وأبي دلامة ويضاف على هؤلاء نشر أشعار في الشّهاب ,لأنفسهم بألقاب مستعارة مثل ابن رشيق 
 

   ينظر الدكتور عبد الملك مرتاض،" أدب المقاومة الوطنية في الجزائر" دار هومه ، الجزائر، الجزء الأول، ص ،118. 5

   ينظر، د, عبد الملك مرتاض  , المرجع السابق ،ص 9،8. 6

  بتصرف  ،المرجع نفسه  ,ص720،19

هي جريدة أسبوعيّة صدرت بالغة العربية، أنشأها العلامّة عبد الحميد بن باديس سنة  1343هـ ـ 1924م، مبدأها الإصلاح الدّيني   الشهاب  :  مجلة8
. والدّنيوي,  



تطوير الشعر العربّي في الجزائر، ولكن في  يؤولوا جهدا فيما بين الحربين العالميتين في سبيل لم وسواء هؤلاء ممن ,  كروالذّ ,
وذلك  9" .حدود دائرته الانبعاثية لأجل ذلك نعد هذه المرحلة هي مرحلة التأسيس للنهضة الشعرية في الجزائر بحق

        قصائد شعرية  تتساير  إنشادوذلك من خلال ,والتفاعل معها ,وتصويرها , والمستجدات ,لمواكبة كل الأحداث 
   .مع العصر الحديث

 :  ورة الجزائريّ قبل الثّ  يّ الشّعر  الخطابــــــ  3

وقام باستعباد  هب الثروات ـن  و,النساء ,و ل الرجال ـتـقـف, ينفي حق الجزائري الاستعمار الفرنسي جرائم ارتكب             
موا عن ـورس، هجةبلغة شديدة غليظة اللّ   هوخاطبو ,وفضحه ,فقام الشعراء لكشف حقيقته ،الشعب الجزائري الأبـي 

  ومن جهة أخرى كانوا يناصرون في قصائدهم الثورة، هذا من جهة الجزائر الجرائم المقترفة في  طريق الكلمة كل هذه
  لشّعري بخصائص فنية معينةالخطاب ا انفردقد و  النّضالو الكفاح على الشعب الجزائري  ويشجعون التحريرية المباركة 

الوجدانية  السياسية ,والاجتماعية ,و اور وسنقتصر على إثارة أهم المح وعالجوها   المواضيع التي تطرقوا إليهابالإضافة إلى 
 عر الجزائري .التي دار في فلكها الشّا

 السّياسي:الشّعر  -1-

بالعديد من بت طال أول حركة سياسية حيث تعد م 1919سنة وطنية التي أسسها الأمير خالد  الحركة ال نشأت           
إذ لم تكن لديهم حرية المبادرة، ولا حرية  , بعد أن كان الشعب الجزائري مستعبدا في وطنه" ينالحقوق لصالح الجزائري

وقام بالمطالبة ببعض الحقوق منها المساواة بين الجزائريين ,والتجمع ،فلما جاء الأمير خالد أنشأ جريدة الإقدام ,التنقل 
ينتقل إلى إلى المشرق العربي سمحوا له أن    ولما نفي ،  والاجتماع,وحرية التنقل ، وفي التمثيل النقابي، والفرنسيين

انتشر العمال للقيام بمظاهرة "إلقائهامحاضرة على العمال والمهاجرين، وبعد  بإلقاء الأمير خالد حيث قام  10" .باريس
الذي استحال بعد حله على حزب الشعب، الذي   إفريقيا الشّمالية م ، وظهر على إثر ذلك حزب نجم1924عام 

م ، فتأسّس  1954إلى أن انشطر إلى شطرين في صيف    زب انتصار الحرّيات الدّيمقراطيةاستحال بعد حله على ح

 
  المرجع نفسه  ،ص 923،22

   ينظر، عبد الملك مرتاض ،المرجع السابق ,  ص 369- 10370



الحركة  استطاعت وقد  11" في الفاتح نوفمبر من الشّق الثوري منه حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أعلن عن ثورته 
 ولعل أهم المواضيع التي تطرقوا إليها: ,  الأحداث السياسية  معظمأن تساير الشعرية 

 رفض الإدماج :  -) أ(

هذا أدى و   سافرن وفصلها عن, التام للجزائر بالاستقلال ونادوا, وتفصيلا,إن الجزائريين رفضوا الإدماج جملة           
وكانت  .عن فرنسا         والانفصال التام, غايته استقلال الوطنوكانت , 1937جديد سنة ر حزب  و ظه إلى

ب بينما كان في ظلمات سجن ، وقد عد مفدي زكريا شاعر الحز سياسية الكتابة الشعرية في هذه الفترة ثورية أكثر منها 
 13" : فيه ويقول,م 1937نظم هذا النشيد سنة  12بربروس 

 ـون   ـــــــــــ ـــن ـــــمـجــــرعــــونا ال  جـــــون          ـــــأدخــــــــلونا الســّـ

 ــــــــون ــــــأو يهــــ, ي ــــــــؤون           ينــــثــــــــــليـــــــس فينــــــا خــ

 واصـــلبوا,قـــوا ـــــن  ــواشــ     وا       ـــــــــــــــ ــاجلـــــدوا عــــــــذبـــــ

 ــــــــــــنحــــــــن لا ن   ـوا           ــوا وأخرجــــــــــــــواحرق  ــب ــــرهــ

 "مل الجهاد       في سبيل البلادـلا نمل الكفاح      لا ن

لا التعذيب و لا يخشى ,ومرارتها  ,لا يهاب السجون  الشعب الجزائريأن  من هذه الأبيات  الشاعر لنا  ويبين         
د ـــيــــــش ــــي ن ـاج فـــحـكما أشاد مفدي بذكرى مصال ال  من أجل أن تعيش الجزائر حرة مستقلة  ,ولا الجهادمل الكفاح يـ

  14" :هــيـفول ــــقـــر ( ويـــزائــــجــداء الــــ) ف

 ة  ـــــ ـالحــــــــــرّيل ــــــــ ـــيـــي سبــــــومالي       ألا ف,روحـــي   جزائرـفداء ال

 ــــقــفليحيا حزب الاســــــــت                                              " ـاــــــيـــــــقــمـــــال إفري ــــجــــم شــون     لال   ـ
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و  ,ينعم شعبه بالحرية و حياته حتى  , أن الشاعر يفدي الجزائر بروحه القصيدة هذه  من خلال لنا ويتجلى         
ضد  والنضال لكفاحوهذه دعوة صريحة ل, ونجــــم شمـــــال إفريقيــــا, الاستقلال يحيي جزب كما نجده الاستقلال  
 الاستعمار. 

 

 

 سياسة التّسويف: -)ب(

ومع مضي الزمن تبخرت  , وتقرير مصيره,وذلك بمنحه الاستقلال ,قدمت فرنسا وعودا للشعب الجزائري           
رتكبت في حقه أبشع الجرائم الإنسانية ذهب وا, بالقمع ,والتقتيل الجماعيالشعب الجزائري وقوبل ,الوعود تلك 

  الفرنسية حبر على ورق كتشف الشعب أن القرارات التي كانت تصدرها الحكومةفا ,ضحيتها آلاف من الجزائريين 
من مجلة الشّهاب بمقال تاريخي، تحت      وقام " عبد الحميد بن باديس " بفتح الجزء السادس من المجلد الثالث عشر .

 15" عنوان " هل آن أوان اليأس من فرنسا ؟ "، وهنا يعلن الشاعر محمد العيد الجواب عن هذا السؤال فيقول:

 ــــــوأن ن , ش  ــــــغــــــت ــــعل من نــــــظم السّيـــا         سة أن ـــــولـ  ر  ـــــغــ

 " فــــــــرــــــلـــــب للح ــــــــــــ ــــج ـها أن يــــــدس         لنـــا،ونــــــولــــعل مــــن 

في إعطاء الشعب الجزائري  لا تجدي نفعا التي انتهجتها فرنسا قد أدرك أن سياسة التسويفعر  اأن الش  ويلاحظ       
 16  ":فيه يقولو نشيده القومي التاريخي ، نظم ابن باديس ,وقد   حقه

 ــــة  ـيـرب ــزة ع  ـــن عـــــك مــــــــيــما فـعب الجزائر روحي الفدا          لـــأش

       " ةــا على البشريــــــكـــانت سلامــهــــا          فـــــــان ــبنيت على الدين أرك
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ومن        ة هي بمثابة نقطة تحول  من القول إلى الفعل ،ومن السّياسة إلى الثور وهذه الأبيات الشعرية          
  إلى العروبة           انتماء شعبه  في هذا النشيد التاريخي ابن باديس الشاعر قرأكما  ,  الإصلاحات إلى الحقوق

   .الإسلام,و 

 صورة الثاّمن ماي في الشّعر الجزائريّ : -ج 

  45على       ما يزيد  تلـحيث ق  ,حقيقية في تاريخ الشّعب الجزائريّ الأبـيّ مأساة  1945  عد الثامن مايـي            
قامت ولكن فرنسا  مطالبا السلطات الفرنسية بتنفيذ وعدها خرج الشعب الجزائريّ ف،الأبرياء من الجزائريين  نسمة ألف

المجزرة خمسة  م وكلفت هذه1945وهذا في يوم الثامن ماي ،  قسمت بها ظهر المجتمع الجزائري بتوجيه ضربة أليمة "
    17أنه لا جدوى من السياسة وأن يستعد للثأر بإعلان الثورة"   واستنتج ,وقد هزت كيان الشعب ،  وأربعين ألف شهيد

يين الجزائر    اءعر ت الشّ تي هزّ الّ ,و ألما الأحداث  أكثر من هذه المأساة تعدلأن  عن طريق الكفاح المسلحوالتحضير لها 
على الطراز الذي سجلت به مأساة دنشواي في الشعر      ء جميعا بلا استثناء في قصائدهم عراسجّلها الشّ  "حيث

يرجع إلى إحساس الشعراء النّاطقين  فاتّخذت القصيدة لغة أقرب إلى لغة المقال منها إلى لغة الخطبة ،ولعل ذلك  المصريّ 
ومن هنا بدت على قصائدهم خصائص الخطبة من إيراد لضمائر الخطاب وأحرف      عربية بمسؤولية التّوجيه لشعبهم بال

  استهلوعن خراطة ف,عن شهر مايو  بوشامة  وقد تحدث    18من أفعال الأمر وأسماء الإشارة "        إلى إكثار النداء
 19والسخط عليه :" ,قصيدته بالدعاء على هذا الشهر 

 ت من أقــــوام ــعــــ ـج ـيا ) مايو ( كــم ف      عـــــوام   ــــــــــر مـدى الـهـقبّحت من ش

 ـــــــمـولك في الجزائر صبية      و إن  ــه ـشابت ل   ن أذاك الطامــــــي  ــر مـــ ـــاع صخ ـــ

 " ة الأيــــــــــامــهـج ـى مـتـــكـون حــــــــــيـــمة        في ال ــ ـــبــــاد كل رحــــرت أكـــــــطّ ــفــوت

ا الحركة الوطنية واختفى  تعد البؤرة التي التفتت حوله  الثامن ماي مأساة ويتجلى لنا من خلال هذه الأبيات أن           
 م.  1954على الكفاح المسلح الذي اندلع في نوفمبر   ت المقاومةأصر حيث الشقاق 
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هي تدعو إلى  و ,وظهرت عقب أحداث الثامن ماي قصيدة بعنوان " من جبالنا " للشاعر مفدي زكريا          
 20ويقول في مطلعها :" ,المسلح الالتحاق بالجبال كرمز للكفاح 

 " يناديــــــنـــا للاســـــــتقلالمن جبالنا طلع صوت الأحرار        

وا أن ما يؤخذ بالقوة لا  كفأدر ,الجزائريين  حياةلثامن ماي نقطة تحول تاريخي في أحداث ا وبهذا أضحت         
 .الاستقلالطريق و ,للشعر الجزائري ألحان الحريّةّ المؤلمة  هذه الأحداث  و أتاحت .يسترجع إلا بالقوة

 الشّعر الاجتماعي: -2 

كإنشاء النوادي و الجمعيات   المجتمع الجزائريبالقضايا الاجتماعية التي تخص  مهتمامهباالجزائريون  الشعراءعرف         
إلى النهوض بالشعب بتقديمهم مواضيع   سعى الشعراء"حيث ،وتحريضه على المستعمر,وتوعية الشعب ,وتحرير المرأة ,

دون أن ننسى الدور  ، في بداية نهضتها   الاجتماعية التي تتجاذبها الشّعوب ،والآفات  بالمادة الأخلاقيةعديدة متعلقة 
الشعراء بالمواضيع الأخلاقيّة  و ,وفي هذه الفترة اهتم الأدباء  الفعال الذي قامت به الصحف المجلّات في نشر المقالات 

أوجه  ,و  ,ومن الأعمال  فيه غرس القيم النبيلةلتوعية الشعب ,و وذلك  21" والأخلاق والوطن,والاجتماعيّة كالدّين ,
 ما يلي: التي قاموا بها الإصلاح

 : والجمعيّات,النّوادي -) أ(

بهدف نشر العلوم وتزويد الجمعيات بمبالغ مالية كل سنة، شرط  "النوادي، و ,الجمعيات الإدارة الفرنسية  أسست        
قد غلب على هذه الجمعيات والنوادي الطابع  ،و  والسّياسية ، ــــــل الدّينـيةوالخوض في المسائـ,عدم البحث 

من القوانين الصارمة إلا أن   وعلى الرغم, 22م أسس نادي التّرقي 1926وفي سنة ، لمي،والتنويه بالرسالة الحضاريةالع
،و قام   ألا وهي جمعية العلماء المسلمين  النادي قاوم نزعات الاندماج، وساعد على تأسيس هيئة  إسلامية عربيـّـــــــة  

 23" :"نادي الترقي" الشّاعر الهادي السنوسي بنظم قصيدة بعنوان
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 وادي شرعة الــوارد  ـــــــــــنـإن ال ناد الشبيبة وادعـــــــها لـ)النادي( 

 "    (ني حــــمادــرى )بـــــفكأنه ذك ن مــــــــــنظرا ـــــمحاسـناد تجلى بال 

لأن النادي هو الملجأ الذي   شباب جزائري طموح لغد مشرقمل لكل الشاعر أن النادي هو بارقة أيبين         
و الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها الشعب،  ,الآفات  عالج يويحيي القلوب ويوجه إلى الحقيقة ,و  يغذي العقول

   24"ويقول الشاعر في هذا الصدد:

 وا ـــــــوشاق,ساقوا إليه بالقلوب  ومعـــشره الألـــى ,"يا فتية النادي 

  "اق ــــــــــة تريـــــــــعـــي ـــفيها لكل وج داووا به مرضى الهوى كمصحة  

التي  يعالج فيها كل مريض من خلال هذه الأبيات الشعرية أن الشاعر شبه النادي بالمصحة ويلاحظ من           
 ينفعه.و يوجه كل شاب إلى ما ,و النادي يعلم ,فالمصحة تعالج كل مريض , دائه

 الدّعوة إلى الإصلاح:-) ب(

الشعراء    وأما      وصحافتها  ,ص الأدبّي بمنابرها إلى استقطاب النّ  كانت تسعىجمعية العلماء المسلمين   إن          
القرآن الكريم المنطلق  حيث عد، ركة الإصلاحيّة نشاطا ملحوظااجتماعي ،وقد عرفت الحو ,كانوا دعاة إصلاح ديني 

   يقول محمد العيد مخاطبا طلابه في مدرسة،و  وعقول العامة, وتهذيب نفوس، الأول في صقل أذهان الناشئة في المدرسة
 25" )الشبيبة الإسلامية(:

 زمامه ــك ب ـــــــذكّر أو متمسّ ــبال ا معشر الطّلاب هل من آخذــي

 وا بحلاله و حرامه ــــــــرّف ــــعــــوت    ذ من آدابـــــهــــــوا بالأخـــرّفـ ــــش ـتـف

 " ن أقوامهـــــــة القرآن مـــــــو أذيّ  ـة ـــــــ ـــّأذيـــاة ــيـح ـي الـيء ف ـوكل ش

وسنة نبيه محمد صلى الله  ,دعوة الشاعر للطلاب بالاعتصام بكتاب الله ويتضح من هذه الأبيات الشعرية            
 . في الحياة عليه وسلم
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لقرآن على ا   الذين تطاولوا المستشرقين على رد محمد العيد في قصيدة مشهورة بعنوان "هذيان أشيل" وقد            
 26  ":  يقول في مطلعها حيثالكريم 

 " وإنجيل,و إن تبدّل توراة   هيهات لا يعتري القرآن تبديل 

أما  , والتبديل  يتجلى لنا من خلال هذا البيت الشعري أن الله تعالى قد حفظ القرآن الكريم من التحريف و          
 حريفهما. ـم تـفقد ت,الإنجيل ,و التوراة  

 

 

 تحرير المرأة:  -) ج(

ربي قديمه العمكانة بارزة في الشعر وقد احتل  ,والشعراء ,باهتمام بالغ من طرف الأدباء موضوع المرأة  حظي        
والمناضلة  ,ت فهي الحبيبة والزوجة والأخ،  والمرأة,إلى العلاقة الإنسانية التي تربط بين الرجل و هذا راجع ،  وحديثه,
ل بعض وقد حاو  عب وضحية الجهل الذي فرضه الاستعمار على الش ، البيت  تعرف إلا قاعدة فيلم يةالجزائر والمرأة ,

 تبرهااعفمنهم من  إلى المرأة فاختلفت نظرتهم من كل قيد  المرأة تحرير  وسعد الدين خمار الشعراء أمثال عمر بن قدور 
المرأة  ,ف بة التي ينبت الشعب كله منهاالتر  لأنها وتهذيب المرأة وتثقيفها , حجرة تضعها الأمة في بناء حريتها "... أول  

وبينما كان    27جاهلة فلنعلمها ما يهمها من ضروريّات الحياة لا غير. "  وإن كانت,لا تزال على فطرة طاهرة نقيّة 
واعتبره رمزا  ، وأثار قضية الحجاب ، لصالح خبشاش ورمضان حمود يتابعان قضية المرأة، جاء محمد ا، الشاعر السنوسي

 28" وهذا ما نادى به الزهاوي قائلا: ,و التبرج         ودعاها إلى السفور ، للحداد

 ي انقلاباـغـب ــحياة تـالــــري فــــفــــة العراق الحجابــا        واســـــــن ـــا اب ــــــــــي يـــــزقـم

 

   26 محمد العيد  , المصدر نفسه  ,  ص 85

   27 صالح خرفي ، المصدر السابق  ، ص 170
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في الحجاب            على أصحاب المغالين  رد  ،و الاقتداء بالمرأة الغربيّة كما دعا محمد الصالح المرأة الجزائرية إلى        
 قائلا : 

 لاءــــــــــي ــة اللـل ــــيــي اللــــؤوبـــــــــة فـــــــمك      اءة وشقـــــــــاء     ــــــــــــــــــــب ـن عـي ـوك بــــــركـت

 وداء   ــــــــــــــــــلاءة ســـــــ ــــم ــــة ب ــــوف ــفـــمــح       رومـــــة     ـــــــــح ـورة مـــــزجـة مـونــــسج ــــم

 ــــت ــــأ إلى ال        فإلى متى هذا الحجاب ؟ متى ؟     " اء ؟ـوم اللق ـيـلاشي ؟ أم لـــــ

و يدعوها      ه الأبيات الشعرية أن الشاعر يصور الحالة المزرية التي تعيشها المرأة المحجبة يلاحظ من خلال هذ       
          .   نمط حياتها ,و تتبعها في لباسها  ,و في التبرج والأخلاق الرذيلة  تقليد المرأة الغربية

وفي عام , جتماعي بات محط اهتمام الشعراء  ويبدو أنّ التفكير الجديّ المدروس لقضية المرأة على الصعيد الا          
  " وأهم النتائج التي خرجوا بها ما يلي : ," عالج قضية المرأة  29م عقد بالجزائر مؤتمر " طلبة شمال إفريقيا 1932

 وجوب تعليم المرأة.   -

 وتربية أولادها. ,غاية تعليم المرأة هو تثقيف فكرها  -

 30." بالبنات المسلمات المطالبة بتأسيس مدارس خاصة  -

تثقيف المرأة ,و تعليم الشعراء قد تنبهوا إلى ضرورة  أنويظهر لنا من خلال النتائج التي خرج بها المؤتمر           
  ــــ بالنسبة لهم ـــــ.فالمرأة الطاهرة المتعلمة   أخلاقها ,و تفقد حياءها  متبرجة أو ,خوفا من تركها جاهلة في البيت  توعيتها ,و 

   أساس بناء أمة قوية. 

 :  الشّعر الذّاتّ  - 3

ق الفنون تعبيرا عن ينبع من ذات الشاعر، ويعد هذا النوع من أصد" على أنه الشعر الذيالشّعر الذّاتّي عرف ــي          
 والحكمة... ,الغزل والوصف منها : مواضيع عديدة بمعالجة  وينالجزائري اءر عالش  قاموقد   31دخائل الشاعر"

 
برزت بأنشطتها   .غاربةوم  وجزائريون تونسيون  ، على يد طلبة 1927في كانون الأول  باريس  تأسست في جمعية هي جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين:  29

 .الإصلاحية والثقافية والاجتماعية وبمواقفها الوطنية 
  صالح خرفي ، المصدر السابق ، ص 172. 30

   ينظر،الوناس شعباني" تطور الشعر الجزائري منذ 1945 حتى سنة  1980"، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر سنة 1988، ص 65    31
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 زل: ـــغــال - أ 

من نوع        ظهر غزل"حيث,التغزل بالمرأة  و قل, ظهور أغراض جديدة الشعر الجزائري الحديث شهد           
  ويرجع 32"والحرية,وتمسكوا بحب الوطن ، ه الشعراء لتعويض النقص العاطفيخاص يدعى الغزل السياسي، وقد لجأ إلي

 الذي جعل الشعراء يبتعدون عن التغزل بالمرأة والتّشبيب بها ، هو الوضع المزري الذي عاشه الشعب الجزائري السبب 
.أضف إلى ذلك  والعبودية  ,والجهل ,ن الفقر م عانيتمحتلة و و بلاده   ،,ويتغزل بالمرأة  يمكن للشاعر أن يتذوّق الحياة فلا 
 33"من نظم القصائد الغزلية، يقول محمد اللقاني : ونكان يتحرج  جمعية العلماء المسلمين، شعراءإن 

 ـــــري ــلك طــــــــــــوان              فـتـي غـــزّل ف ـ ـــغـــــــــــت ّـدع الـــألا ف  " اـــنــيــزئــهــتــــس ــمـــقـــــة الـ

 34" ويقول: ,نه يتغزل بامرأة أم الشاعر مفدي زكريا قصيدة يبدو وقد          

   "يـــ ـانــج ـي وأشـف آلامــاع ــــــن ضــــي ـب ـــوال     ي والبعد أضنانـــي         ـنـــحبّ أرقّـ"ال

الذين لم ومن بين الشعراء ، في قصيدتهوذلك عند ذكره لفظة بلادي ,الجزائر  يخاطبو ,يقصد بلده الشاعر ف         
" لعينيك " ويقول   في قصيدة        نجد الشاعر محمد الأخضر السائحي حين صرح بالغزل ,و  يلتزموا بالغزل السياسي

 35" فيها : 

 ي ـون ــــفـي من جــتـن ـــــ ــتــــــــي        ومـــــا انهل يا ف ـعــلـي أض ـــب فـــــا شـــــــك مــي ــنـي ـعـــــل 

 ون  ــت السكــل وق ـــيــلـي        إذا حان في ال ـــــــــــعـــج ـضـي مـــع السهد ف ـنـا صــــــوم

 " ـونــــــــــي ــــعـك الـل ـة تـــــيــــح ــــورحـــــت ض       ي  ـــــــــــــــرعـــص ــن مــبــــك مـح ــــوت بــــــــدن

على تصوير        حيث عكف الشاعر ،  لنا من خلال هذا المقطع أن المعاناة كانت من طرف واحد ظهريو         
 .غـريــزتــه تجاه من يحب يه ــره فـــيــثـوما ت,لك المظاهر  الجسدية ت

 
   ينظر، أبو القاسم سعد الله ، "شاعر الجزائر محمد العيد أل خليفة"، الدار العربية للكتاب ، تونس ، سنة 1984م ،ط3،ص32112

   33  الوناس شعباني،  المصدر السابق ، ص 65

   34  أبو القاسم سعد الله  ،" دراسات في الأدب الجزائري الحديث "، دار التونسية ، 1985 م ،ط3،ص 76

      35  الوناس شعباني  ،المصدر نفسه، ص 66



 الوصف : -) ب( 

وقد       والمنابع المتفجرة، والصحراء,ضاب واله، والجبال,موطن السّهول  جنة فوق الأرض وهي الجزائر            
ولكن ،روعتها و  ا وتدهش القارئ لجماله،ر السامع ـيـحـتشعرية و أنشدوا قصائد ,أعجب الشعراء بجمالها الفاتن 

 36" قال محمد العيد : يجلله السواد  باب ضب مالها الساحرـج,و الجزائر مفاتن عنا  حجبمار الفرنسي الاستع

 "رب فيك نعّبـن أغ ــا مـتــش  ـا وحـوي         ة   ــــــــــــــــنـت دمــولـح ـفيا لك فردوسا ت 

  "ل:قاالله ف           ا إلى جانب حبـعهـضو ة ،و ـوديــبـعـلة اـى درجـإل وقد ارتـقـى مـفـدي زكـــريـا بـحـبـه للجـزائـر         
37  

 ها من رحاب الخلد أن صدقوا ـرحاب        دس    ــــيا ق ــقـري ـي إف ـر ف  ـــزائ ــــج ـأرض ال

 ــــآمـــــنت بالله لا كــــــف     ا    ـــدهــــــــــــــــبـب الله أعـل حـث ـها مـ ـــّبـأح  "رق ـر ولا ن ــــــــــــــــــــ

من حيث         ،ووقفوا أمام هذا العالم السّحري  الساحرالصحراء بجمال الشعراء الجزائريون  أعجبوقد            
 38  ": ،يقول محمد الأخضر السائحي واصفا الصحراء والصّفاء,والنّقاء ,الجمال 

 ورواء  ,ـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــتـــــــــــــال؟ أم ف ـــورمـــ        اء  ـــــيـا وضــــنـــــــــت ؟ أم سـب أنــث ـــــــــــ ــــك

 " وحـــــــــــداء ,ع ـــــــرجــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــنــ ــــــأم غ      ووجــــــــــــــوم      ,م  ـــــــــــــــي ــــخ ـون مــــــــــــــ ــــوسك

ما   فاكتفوا بوصف,قد انبهروا بجمال الجزائر  ينالشعراء الجزائريأن  الشعريةلمقاطع هذه ا من خلاللنا  ويتضح         
    صنع الخالق الذي تفنن في خلقها. من  وقعت عليه أعينهم

 

 

 

 

 

      36   صالح خرفي  ، المصدر السابق، ص253

      37   صالح خرفي، المصدر السابق  ، ص  255  
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 .يّ ور ل: مضامين الخطاب الشّعري الجزائريّ الثّ الأوّ  الفصل -

 

 

 

 

 

 

 

.  رـمبـوفـن نـح مـاتـفـيلة الـلــي بـن ـغـ ـّتــال :  لالمبحث الأوّ                    

. العاطـفــة الــثـّــوريــّــة  : المبحث الثاني              

.  ولاتــطـب ـال:  لثاالمبحث الثّ               

.باط بالأرضـــالارت :  رابعالمبحث ال              

.   الحسّ القوميّ :   الخامسالمبحث              



 

 

 

 

 

 

 

 

 :  يّ مضامين الخطاب الشّعري الجزائري الثور الفصل الأول :  -
نظموا قصائد فوالمستجدات ,الأحداث بتتبع (م1962-م1954أثناء حرب التحرير ) والأدباء ,اهتم الشعراء           

الذي   ولعل الموضوع, حلوها ومرهاـب تنوعةالمواضيع المجوا مختلف ـوعال, مجلات ـوال,كتبوا مقالات في الصحف ,و شعرية 
والوقائع ,تساير معظم الأحداث  قصائد شعرية  انشدوا, حيث   "الثورة" ء ألا وهوأغلب الشعراعند  ي باهتمامظح

    فيما يلي:  ي هذه المرحلةـالشعرية فحصر أهم  المضامين   مكنـوي . بدقة ,وتصورها وتصفها ,التاريخية 

 ر .ـمبـوفـن نـح مـاتـفـيلة الـل ــي بـنـغـ ـّتــالـــ   1

     العاطـفــة الــثـّــوريــّــة  ـــ 2                                       

 . ولات ــطـبـال ــــ   3                                  

 باط بالأرض . ـــالارت ــــ   4                                  

     . الحسّ القوميّ    ــــ 5                                  

 رأة. ـــمـال ـــ   6                                  

 الحرية .   ـــ   7                                  



   ( :1954التّغني بالفاتح من نوفمبر  )المبحث الأول :   

 الأبـي تمع الجزائريـجــمـقسمت بها ظهر الو ,هزت كيان الشعب  ضربة أليمة م1945  ي ـعد الثامن ماي          
 فغضب" ا بالاستقلالمطالبا فرنس  خرج الشعب الجزائريّ ف ، وأربعين ألف شهيد ,زرة خمسة ـجـمـال وكلفت هذه,

 في فادحة خسائر ذلك  جراء من الشعب فتكبد  .ويهدم, ويحبس, يقتل فأخذ ، أسنانه عن وكشر, وجن, الاستعمار
 الوحيدة فالوسيلة  .مجدية غير المشروعة حقوقه على للحصول يتبعها كـان  التي الطرق أن حينئذ فأدرك   .والمتاع  ,الأرواح

قصيدة شعرية صور فيها   بوشامة الربيع وقد نظم الشاعر39 "والنضال,  الكفاح هي المنشودة ضالته  إلى به تؤدي التي
 41" وقال :40   1945مجزرة الثامن ماي 

  !أقــــوام مـن فجعـت كم  "ايو"م اــي              وامـــــــــــــــالأع مدى شـهـر  مـن قبحـت

  "  ـي ــامــــالط أذاك مـن صـخـر انمـاع  و             يـةــــصب الجزائـر  في  لهـولك ـت ـــشاب

ما يؤخذ بالقوة لا يسترجع  أنوأدركوا كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة للجزائريين الثامن ماي   وضح الشاعر أني            
وفي كل هذه النكبات وقف الشعر ..... وذهبت أرواح عديدة   1954" فقد زلزلت أرض الأصنام سنة  إلا بالقوة 

 اثهمتر اك عدم يه واطنم على     ويلوم, الزلزال ويصف, يتألم  العيد محمد  هو فهابجانب الشعب يواسيه ويعزيه . 
 42" ويقول :بالمصيبة

 هـا ـــرجال ثـيـغـستـوت  اـــدراك وــتـدعـ           ـا ــــهـــــالــــــــــم ،  هـا اماده جزائرــال  ح ـــوي

 هـا ـــــالـــــمـث  ـونـــكـي ـ فمـن ئـنـت هىـول           ةـــمـكـروب ـتـــح ـبـأص زائـر ـــج ـال ـح ــ ــــوي 

 ــــبـ ـاة ــــتـف  تـــل ـكــث ـةـــوعـج ـفـم   هـا ـجمال ـون ـنــــمـال  ـت ـــوهـش حسنـاء           ـــــــــــــرة ــــــــــ

 "  زالهـا ــزل زلـتــــــوزل ـلامـــــالظ  ـتـــح ـت           ـا ـــدوره تــــــــرج الأصنـام على أسفـي 

 
 361, ص  1981محمد الطمار ,"تاريخ الأدب الجزائري "الحركة الوطنية للنشر و التوزيع ,الجزائر . سنة  39

   : مجازر 08  ماي هي عمليات قتل ارتكبتها قوات الاحتلال الفرنسي  ضد الشعب الجزائري و شملت معظم أرجاء الجزائر ومن أهم المناطق هي :  40
 سطيف و المسيلة وخراطة و سوق أهراس .... 

 
 361ص  المرجع السابق د الطمار , محم 41
 367, ص  نفسهالمرجع  بتصرف ,  42



على جميع        ان له أثر واسع ,حيث ك   الـمباركة الثورة التحريرية لاندلاعسببا وقد ع ـد هذا الحدث البارز            
  الحركة الوطنيّة الجزائريةّ         شهدت كما  ,والأدبية ,الثقافية و ,والاجتماعية  ,السياسية  وكافة المستويات ,الأصعدة  

ونخص منها بالذكر  القضايا الوطنية             والالتفاف حول ,الوعي الثوري   " ازدياد وهذا بسبب, حوظاتطورا مل 
من خلال تلك القصائد   أن نلمس ذلك  ويمكن               وكان الشعر خير مبشّر بالثورة  ,قضية استقلال الجزائر 

لم يعد هناك شك في أن الشعر عاش  بقوة السّلاح .وهكذا                  تزاع الحريةالسّياسية الداعية إلى الثورة لان
مة التي  ـحاسـة الــساعــدنو الــر بــــعــش ــان يـــري ك ــــزائــجـــر الــــاعـــش ـــذلك أنّ ال                   وحقيقة,الثورة مخاضا عسيرا 

 ،فقد  اريخ الجزائريـتـرى الـجـر مـــيـغـت

       الثورة التحريرية المباركة  عندلابا في مقبل الأيام وذلك  43شيئا عظيما سيحدث. " يدرك أن هناك  كان 

 

ستقبل للشعب الجزائري الطموح لمالاستقلال وجلب ، الفرنسي الغاشم الاستعمار  ومحاربة م 1954في الفاتح من نوفمبر 
 . المتعطش للحريةو ,مشرق 

ضد المستعمر ,حيث    تحريرية أنهم توقعوا اندلاع حرب ويلاحظ من خلال القصائد الشعرية التي نظمها الشعراء        
" أن الشعراء الذين سبقوا ميلاد الثورة بأشعارهم الثورية ) أمثال محمد جريدي ، محمد العيد، أحمد سحنون، الخضر   نجد

فالشعب  44بهدوء المنتظر المتوقع ..."      الصمت المطبق فاستقبلوها  السّائحي ...( ركنوا في عهدها إلى ما يشبه
" المضايقات الشّديدة التي كان يمارسها الاستعمار ضد دعاة الثورة   يعاني من مهضوم الحقوق ,و  كان مضطهداالجزائري  

ونذكر منهم : عبد الكريم العقون والربيع  ,أن بعضهم استشهدوا         والمؤيدّين لها من الشعراء ، والسبب الثاني هو 
) أبو    ب الصاعد أو بدؤوها من الشبا,من الرعيل الأول  "وقد تظافر الشعراء ممن واصلوا رسالة القول  45  بوشامة"

 
   الوناس شعباني، " تطور الشعر الجزائري منذ سنة 1945 حتى سنة 1980"، ص 79   43

    صالح خرفى،" الشعر الجزائري الحديث "،ص 44223

    الوناس شعباني، المصدر السابق   ،ص 4581



والاعتزاز , محمد الصالح باويه ...( على تأكيد ظاهرة الصمت هذه بل تقديسها  أبو القاسم خمار   القاسم سعد الله 
 47" زكريا:يقول مفدي و  46" للغة الرصاص          بإخلاء الميدان 

 ــــتــا يـــوجرى القصــاص فم   باح كلام         ـــاص فما ي ـــــــــــــــرّصـــــنطق ال   لامـــــــماح ـــــــ

 امُ ـــــت الأحكـــــــمّ اءُ وت ـــــــــضـقــوجرى ال          هــحكمـردّ ل ــان فلا مــــــــــزم ــــوقضى ال

 ــــي          ة وانطوى ــامـــــي ــقـــــسا لل ـرنـ ـــوسعتْ ف  لامُ ــــــــــــت الأقــــــــفّ ـــور وجــ ــــش ـــنـــوم ال ـ

 امُ ـــــــــــــــــــــــــــت الأيــالـــــاح وقـــ ــــونُ ب ــــكــــوال           والقابضون على البسيطة أفصحوا

 ــــعــــش ـي الـم فـــكــــح  ــت ـــأنّ ال           اــــــــه ـوبـــع ـرون شـــم ــعــت ــس ــمـلّم الـعـــوت  " رامُ ــوب حــ

وإعلان الحرب على  ,السلاح قد آن موعد أنه و ,مجرم  ـقد حان لمعاقبة القصاص قت الو  أنزكريا ؤكد مفدي ــي           
نظر مفدي إلى ثورة  حيث   أبي تمام سار مفدي زكريا على نـهج قد و . المقالات ـتابة وك,القصائد نظم للا وقت ف, العدو

 48" :   مام إلى فتح عموريةـالجزائر نظرة أبي ت

 ام ـــــــــــــــــــــــــــهـها الإبـان ـالسّيف أصدق لهجة من أحرف       كتــــــبت فكـــان بيــ

   "عندها الأحلامق ـئت ، تصع ــا شــم    ها    ــ ــــوالنار أصدق حجة فاكتب ب

ى  ـع إلـراج   أن صمت الشعراء هذا  ،  النقاد الذين زعمواإلى بعض  مفدي زكريا وهذا رد صريح من الشاعر        
  وقت رصاص                       أنّ الوقتو منهم عن وعي  أن صمتهمزكريا فدي ــد مـــكأــــهم ،فـاذلـــخــوت,هم ـل ـاسـكـت

 براثنمن  للتخلصالوحيد          هملأنها أمل لذا كان الشعراء على صلة وثيقة بالثورة وكلام ,لا وقت نظم وقصاص 
إنه ارتباط  الشعر بالثورة التحريرية                     "أهم ميزة يمتاز بها شعر الثورة هو ارتباط هذا   الاحتلال الفرنسي و

في   المتفرجّ الذي يصف السجل فقط ، يستوي            نه ارتباط المعايشة المتفاعل ، وليس ارتباط ع داخلي وثيق 
د  ـــجـمـتة ـــريـعـصائد شـقوا ــــمـظـد نـــوق 49ة " ـامــورة عــــصـودي بـمـعـال     أو بالشكل ,الشعر المكتوب بالشكل الحرّ  ذلك 
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  الفاتح  ثورة ل,وإجلال  وتعظيم,موقف تقديس   الشعراء وقفحيث                 مجاهدون ـي قام الـتـولات الـــطـبـال
مخلدة لأروع  ـم الوثبات الـظـن أعـا مـريـدي زكـفـر مـظـي نـر ف ـبـمـوفـــة أول نـــب ـوث              ومن " هنا تغدو، نوفمبر

مار ـــعــتـالاس نراث ـن بـــم نـوطـاذ الـــــــقـد لإنـــــل واحـرجـبّ كــن هـيـح ب ـعـش ـذا الـلها هـجـس                  ولية ــــطـة بـمـملح
 51  مفدي زكريا :" الشاعر حيث قال  50وشروره". 

 النصابا؟يت لنا ـــــر ( هل وف ــبـابـــــــا            ) نوفمـــــــــدعا التاريخ ليلك فاستج 

 ا ـدر جوابقــــــة الــــــــ ـلــيــــت لـــــــــــ ــــفكـــــان      وهل سمع المجيب نداء الشعب       

 ا ــصابــصب انت ــعب ينتــــــش ــــب الــــــهـف             اـب ــعـــر شــــــــري ـــح ـت ـــورة ال ـــزت ث ـــــوه

 ا ـــــــــــاب ـــــــنــــرعى جـــل لا يـ ـــ ـــن ظــعلى م            ا  ــربـــــــــ ــــوقال الله: كن يا شعب ح

 "   قابا ــــى عـــــش ــخ ـات لا ي ـــــ ـــــــــعلى من ب            ا  ــــــــــــون ــــــــــوقال الشعب: يا رب ع

يث  ـح القدر     ليلة  ويسمو بها إلى, 52تح من نوفمبر ليلة الفا مكانة مفدي زكريا جلـيالشعرية في هذه الأبيات            
ي ـساد فــفـر ال ـه ـأظو ,  ليه ع               جبر ـت,و داعيا الله أن يعين الشعب على عدوه الذي طغى  للحرب  ى النداءـبـل ي  

                لفاتح  بليلة اقصيدة "ساعة الصفر" في  اويه ــالح بـــصـد الــمـح ـمى ــنـغـت دـــقو .الأرض

  53" : اهفييقول  ,والتيمن نوفمبر 

 ـــح ــــــــــــــــــــريـــــوال, والصمـــت ,الـــــــــمدى 

  تذري رهبة الأجيال في تلك الدقيقة

 داء ـ ــي: نـــــــــــــــــان ـــــبـرق ال  ــعــــرات الــــــقط 

 
    مصطفى بيطام ،"الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  1954  - 1962   دراسة موضوعية فنية "، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  1998، ص 50
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    مفدي  ، المصدر السابق ،ص 5130

 ة. وبضع قنابل تقليدي قطعة سلاح  400مجاهد كان بحوزتهم  1200بمشاركة حوال   1954نوفمبر  الفاتح ندلعت في : ا   52
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 ةــــقـــــــيــــــــقـــح  ـال ــقـــــلات بــــثـوســــلات م

............ ................... 

 ة  ـــــقـــــــــساعة الصفر انفجارات عمــــــي

 "ةــــــــيــــــقـــــ ـــقــح ـيقظة الإنسان ميلاد ال 

زري  ـم ـع الـوضـالمن عاضهم ـتـوام,ن  ـيـجزائريـب الـــضـغ رــاعـش ـم 54ه ـاويـبصالح ـحمد الـمالشاعر لنا يصور و             
ما تصبو  لنيل  يس ـفـنـالالتضحية بالغال و ,و د ـهـجـذل الـــوب,ورة ـــثـر الـيـجـفـة تـظـحـل فـغـش ـم بـهار ـظـتـوان,ه ـونــش ـعيـذي يـال

الذي كان يوصي الشعب بالمطالبة   حمود رمضان  الشاعر "أن كما نجد .وذلك لتذوق حلاوة الاستقلال, إليه نفوسهم
 55" تستر فيقول :             الجهاد في غير إلىأخذ هو الآخر يدعو , بالحقوق في هدوء

 ورـــــــــــــد الإحسـاس خـال من شعــــقـــــف        ــــاد  ـجمـــ ـلـن يـنـال العـز شـعـب كال

 ور ـــــــــــــــشــــقـالـــى بــنـعـب وي ـــــرك الل ــتـــي        ــاد ـــب بالرقـعــد شـمج ـلـن يـنـال ال 

    ـور ـــــــــــــــــــهـــــظــي الــات ف ـــبــام وث ـــــــــــووئ        ادــــــــــ ــــه ـج ــريـن بال ـــد ق ـج ـم ـمـا الــإن

 ويقول في موضع آخر : 

 لاب ـــــط ــد الـــنــــــــــــ ـلائـل عــجــوخـوض ال ــا        إلا العنــد ـج ـمــا الـمـي ف ـــــون ـ ـــدع

 ــــعــــال ال ــ ـــنــــفليســت ت   ـاب ـــــــــعــــص ــــــــــــــــوب الــــــركـــــا ب ـه ــــنـك ــولة        ـلا صدفـــــــ

 حجـاب ـهـا بالـــــــــــوق لـــــــقـــــوارت حـــــتــــــــــــــــــة        ـن أمـــاضـل عــــي أنــونـــــــــدعـ 

 ــــفــــتــــوارت فضائلهــا بيـن ظ        أمــــــــــــــة   نـــل ع ـ ــاضـــي أن ـون ـــــــــدعـ   "   ـابــــــر ونــ

ن ـول, مجدـال     لن ينال  الملقاة على عاتقه الذي لا يشعر بالمسؤولية الشعب استهل الشاعر قصيدته بأن               
             تعلن و ,ركب الصعاب ـــليها أن تـلا  عــع ـمح إلى الـطـي تـتـة الـن أن الأمـيـبم ـثلال ـقـتـع الاسـنـصـي

 
 جزائري، ولد بالمغير ولاية الوادي، في الجنوب الشرقي للجزائر عام 1930م شاعر باوية الصالح    :  54

 355, ص   المرجع السابقمحمد الطمار ,  55



أنهم  م 1954ليلة الفاتح نوفمبر شعراء الثورة قام به ما من خلال ويظهر لنا  .الحريةوتناضل في سبيل افتكاك الحرب 
من الذل   والتنصل, نور الحرية       حو ـتعبد لهم الطريق ن كي ص،ة الرصاــــــــــغـــجال لل ـمـوا الــسح ـى يفـتـحركنوا إلى الصمت 

 . الاحتلال الفرنسي ّ طرف من               التي ذاقها الشعب الجزائري  الاضطهادوالعبودية وجميع أشكال ,

 

   ـــة :ـــوري ـّة الــثّ ــفـالعاطاني : المبحث الثّ  

  من ناحية         القومي  للغزل تصاعديا ابالعاطفة الثورية والتي تعد "امتدادكبيرة  ن عناية  و أولى الشعراء الجزائري       
في المشاعر القومية       وقد شهدت هذه  الفترة تحولات تاريخية   56وتولد جديد من إرهاصات الثورة من أخرى." 

م حيث "تعزز هذا الاتجاه الوطني المتصاعد في الشعر الجزائري بحركات الاستقلال في 1945خاصة بعد مجازر ماي   
ائريين وهم يفرحون باستقلال أوطان عربية شقيقة ، ويغصون بدمعة العالم وفي العالم العربي خاصة التي حركت أشجان الجز 

الفرحة وبلادهم تعاني من قهر المستعمر وتسلطه ، فإذا لاحت في مستهل الخمسينيات حرية على ) السودان( أو )ليبيا(  
حنين الشعراء وشوقهم للحرية وتحركت مشاعرهم لأن  فازداد  57عن حريتها."          تلمست الجزائر جوانبها تتساءل 

الشعب الجزائري ذاق مرارة العيش وكان يتطلع للاستقلال وقد " وقف الشعراء الجزائريون في الخطوط الأمامية منها وهم 
رابة أن  واقفون مرابطون من زمن بعيد يوم نفضوا أيديهم من الدنيا  ونذروا أنفسهم لرسالة فكرية قاسية مضنية ,فلا غ

   60" : 59آل خليفة وهذا ما وضحه الشاعر محمد العيد 58تنصب عليهم نقمة المستعمر من الشرارة الأولى للثورة "  

 ظاما       ـــــ ــــعـي الــــيـح ـإن فيها نشوة ت  عاطني من خمرة الآمال جاما       

 ــــيها بــــ ـــي فــإن ل   ومن نار الخمار  ن لظى اليأســــوســــــــلاما       مردا ــــــــ

 ــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار        ي ـــــــــــــــمــــــــخـ ـــوادع لــي ذات ال ـ  " زاريـــــــــــــــــــ

 
 307  صالح خرفي ،المصدر السابق ,ص  56
 308 المصدر نفسه ,ص 57
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و ليبيا  ,تتحرر البلدان المجاورة كمصر يشعر الشاعر أن شمس الحرية ستشرق في بلده و يتجدد أمله من خلال          
 فينظم قصيدة نلمس  ,ويواصل الشاعر تحسره على وطنه  ,غيرها من بلدان العالم ,و تونس ,و 

 61ويقول :"  ,منها معاناة عاطفية من نوع خاص 

 يــــــــــــة         مــا دمــت واصــلـة فــلــســت أبالــالـطــيــــر أم غـربــيــــــــ شـــرقــــيــــــــة فــي 

 والـهـفــــتــاء عـلـــيك حـســنـــك فـائـــــــــــــق         وهــــــواك مـمـنــــــوع ووصــــــلك غـالـي

   "فـكـــأنـمــا نــــاطــــــق بـمــحـــــــــــــــــــــــــــــــــال من كان في العشاق باسمك  ناطقـا          

و طول     اليأس ي يعيش صراعا عاطفيا بين الأمل ,و يظهر لنا من خلال هذا المقطع تمزق الشاعر العاشق الذ       
 الانتظار.

مستمداً من   اق البعيدة سمواً روحياً مقدساً  فمن الآ تلوح  كما نلاحظ أن  العاطفة الثورية عند الشعراء كانت "           
قدسية الثورة ، وانك لتلمس فيها الأمل المتفتح ، بقدر ما تضيق بها أسوار الزنزانة ، والأفق الباسم بقدر ما يطوح بها  

ونلتمس  . 62" وكشرت سحنات السجان   إقفالالأبعاد ، والتجاوب الروحي الأصيل مهما اعتلت الجدران ، وأحكمت 
 63"  :( لمفدي زكرياء  73) زنزانة العذاب رقم   في قصيدة  ه ذكر أن للعاطفة الثورية ازدواجية ذاتية وقومية وهذا ما 

 رق يـسـتــــبـــــي لـيـس ــيـــــــقــد نــــــــام عــنـهـا رق    ورب نـجـــوى كـدنـيــا الـــحـــب دافـــئـــــة       

 بق ـر )سلوى( كله ع ــن من ذكــــــعـــــــادت بها الروح من )سلوى(معطرة         في السج 

 ـــــق   ــلـو أنـهـم أنـصفـــــــوا كان اسـمك الــــــرمـــ  أ        ــ)سـلــوى( أناديك سلوى مثلهم خط

 ـــــقـــــــه ومــــــــا ضـــــــــره الـســجــــن إلا أنــــــــــــــم       يــن فـتـــــــى    يــا فـتـنــــة الــــــروح هـل تـذكــر 

 " ـدق ـــــــــرف يـخـــتــــان لا يدري به الـح ــوالــط     )سلوى( حـــديثك يا سلوى يباغمني      

لأن الشاعر          وهذا لا نجده في العاطفة العادية ,نلاحظ أن العاطفة الثورية متصاعدة من عنفوان المأساة           
 وهو يائس . ,بين جدران السجن ينادي سلوى 
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ويقول فيها :"       ويواصل الشاعر صالح خرفي تصوير جانب من الغربة فينظم قصيدة بعنوان "نداء الضمير"          
64 

 يا حبيبي ذكريات الأمس لم تبرح خيالي  

 ي ـــكيف تغفو مقلتي  عن حبنا عبر اليـــال

 لا تلمني إن ترامت بـي أمــــواج الــــبـعـــــــاد 

 ؤداي   ـــلاتلمني لـم يـزل يـخفق للحــب فـــــ

 جـيــة  ـــغـيــــر أن الـقـلــب هـزتـه نـداءات شـ

   "ةـــيــرب ـــقلـوب ع صعدتـها فـي دجـى اللـيل  

ر ينادي المعشوقة ــاعـــــش ــإذا كان الفه؟ـته أم وطنـوقـل يقصد معش ـب : هــيـحبـدته بنداء الــيــصـر قـــاستهل  الشاع         
حن إلى  ـيو ,فإن هذا الشعر يوحي بأننا أمام غزل تقليدي يدور حول الهجر إذا افترضنا أن المنادى هو الوطن يعطف 

أو عن ,إما عن الأحباب           وطنه الغال ,ويتجلى لنا من خلال هذا المقطع الشعري أن الشاعر يعيش بعيدا  
 الوطن.

 

 ولات :    ــــط ـبـالالمبحث الثالث : 

  وفك  سر شوكة الاستعماركوذلك ل, أبهرت العالمالتي  الجزائريينالمجاهدين تضحيات على إن التاريخ يشهد            
فإن  , ذا بشهادة العدوّ نفسه وه "لحديث ولعل الثورة الجزائرية من أعظم الثورات التي شهدها العصر اية أغلال العبود

  دية ، رهيفته في المتعة الروحيةالاحتقان الثوريّ في الجزائر فجّر بطولة ساخرة  لا مبالية ، فاقدة الإحساس بالآلام الجس 
والهتاف  ,ويتقدم الأبطال إلى المقاصل ببسمة الرضى  اسا ، ويشيّع الشهداء بالزغاريد  فلا غرابة  أن تنقلب المعارك أعر 

  فقام الجنود الجزائريون,أرهبت العدو التي  65ويرتعد الجلادون من البسمة الساخرة المرتسمة على شفاه ضحاياهم" دوي ،ال
الشعر أحق  "ففي كل حين الذي يردد على أفواه الثوار  الشعار,و هو الصوت وكان الشعر , أرض الجزائر  علىطولات بب
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وقوة العاطفة وحرارتها  ,وعمقه  ,تخليد الأبطال لأنه يجمع إلى الأداء المجرّد جموح الخيال و فنون التعبير بتمجيد البطولة 
شهيد  الاستشهاد قصة  67مفدي زكريا حيث يروي لنا  66ولذلك خلدت به الآثار الكبيرة " ونفاذها ،وشمول النظرة ,

  التحريرية المباركة الثورة  فيشعر مفدي روائع  من قصيدة,حيث تعد هذه الوهو في سجن بربروس البطل )أحمد زبانا(
 68"   :ويقول فيه

 شــــيداــــلو الن ـتـوان ي ـــــش ــهادى نـــــت ـــدا          ي ـــــــــــــيــح وئــــي ــمس ـال كالــت ـــخ ـقام ي

 جديــدا ـل الصباح الــــــــــــبـقـت ـفـل يس ـــــطـ         ــــــــالـــلائك، أوكــباسم الثغر، كالم

 لودا  ـــخ ــــــي الـــــاجــن ـــه، ي ـــــــا          رافـــعا رأس ــــــهـــــــــــــــــيـلالا و ت ـــشامخا أنفه، ج

 ؟يداــــــــها الفضاء البعـــــــــــــنـح  ـن لــلأ مـــمـ          ـــــردت تــــل زغـــلاخـي خـلا فــراف

 إلى أن يقول :

 " ت أخشى حديداـــس ــل ـوني فــ ـــبــواصل    بـالا      ــــست أخشى حـــاشنقوني فل"

 جزائرية " أحمد  زبانا " الذي أعدمالـورة ـــثـالد ـيـهـش لة ـولـــرز مظاهر البطـريا  أبــدي زكـفـمالشاعر  ضعر         

عيسى بن   لمسيحبا د زبانا الشّهيد البطل أحم شبهحيث ,  بديعو ,شيق  بأسلوب   ,فنظم قصيدته بقطع رأسه بالمقصلة 
  نشوانشامخ الرأس  ثابتا حيث صوره لنا   - عليه السلامـــــــ  موسى ليم الكو ،  لملاكثم شبهه با ،ــــ عليهما السلام ــــــ مريم 

 .  دد النشيدوهو ير ,

 العروبةوالمرأة و         الجزائرية ,وببطولات رجالها الذين تغنوا بالثورة من الشعراء التهامي حمدـم الشاعر ويعد            
 بطل"   وفي قصيدته           المنظور هذا من تنطلق كانت الجزائرية الثورة  إلى نظرته  فإن"   ومغربا, مشرقا وقضاياها,

 هــنــيـعـب لـــطـــب نـع دث ــيتح لا وهو الثورة أثناء الجزائر في شعت التي يصور البطولة 1955 عام     نشرها التي " الجزائر
     وصبر, للمشاق ملـحـوت,  رـوصب, تضحية نـم هـيـإل زـرمـي عما دث ـحـتـي  هـنــولك

 
    أبو القاسم سعد الله،" دراسات في الأدب الجزائري الحديث "، دار الرائد للكتاب ،الجزائر، ، 2007 ، ط5  ، ص6667

خ سليمان بن الحاج عيسى، ولد اسمه الشيخ زكرياء بن سليمان بن يحيى بن الشي .الثورة الجزائرية  شاعر  )1908-1977( مفدي زكرياء :  67
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 بالطبع وهو الرمز العام بمفهومه عندنا البطل وفي الجزائري،  الثائر في  تجلت الصفات  وهذه..   ..الحرب  في المكاره على 
 69":هي فسماته البطولة معاني فيه تتجلى جزائري بطل أي يكون أن يمكن كما الجزائري الشعب يكون  أن مكنـي

 ر ــــــزائ ـــج ـ ــال ل ــــط ـب يا قاكــأل  مجازر        ـال لهب يـف  ول ـهـال  يـف

 ادر ـــــهـ ين ــجنـبـــال مخضب      ن  ــــــــــــــيـبـ ــــج ـال ـوع  ــــرفـ ـــم ـاك ـــــقــــأل

 " رــ ـــساخـ راق ـمه ــال ـق        وبالدمــــــــي ـــم ــعـــال  رح ـــج ـالـب  ـاك ــقــــأل 

مقاتلا عنيدا ,أو  مرفوع الرأس  في ساحة المعارك أنه يلقى بطل الجزائرييوضح الشاعر في هذا المقطع الشعري           
 فهو العرب  أمجاد عادت  لما لولاه إذ تندثر كادت  إن بعد بعثها التي  الأمجاد ووصف وصفه في ويسترسلطاهرا "شهيدا 

 الشاعر ويقول : التاريخ وفي البطل في هذا يفكر لم لأنه انهزم الجزائر عدو فإن  ثمة ومن ..الحقيقي معناها أعطاها الذي
 70" :التهامي حمدـم

 الجزائر  بطل يا  الحرب في  وا          ــــضـم لما يعرفون لو

 " ــر ـــائ ــــ ـــس ـوالخ  ةـمـزيــه ـال رـــش وتجنبـــوا           واستسلموا 

عند كثير من شعراء الثورة " وأول ما يواجهنا الشاعر في هذه المرحلة متحديا متمردا   مس مظاهر البطولةتنل  اكم           
على الاستعمار الفرنسي       71وثورته "  ,مرده  ـواثقا من عدالة قضيته ، ولا يعتقد  أن هناك عقبة تقف في طريق ت

   72أبو القاسم سعد الله: " الشاعر يقول حيث ،مطلبهم شرعي أن ,و أنهم على حق على يقين كانوا   اءر عالش ف

 د ـــــــــــوهيهات يا ألف قفل حدي 

 د  ـــــــــــــــــــــــــــدي ــــوط شـــــف سـويا أل

 مـــة  ــــــــــل ـظـة مـــــــــــــزانـــف زنـــويا أل

 مــة  ـــــــاتـقـار جدرانك الــــهـــنــتـــس
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           "ـةـــــــــــــــــمــكــــح ـــمـــــــا لك الــفــــوأق

والزنّزانات   والسّياطفأقفال الحديد ،لدى الشعب الجزائري  والتّحدي,صور البطولة  هذا المقطع في لنا يتجلى             
والنضال  ، الكفاح على مواصلة     و إصرارا ,عزما هم ديتز بل سالقوية  أمام إرادة الشعب ن تقف سدا منيعال المظلمة 

من خلالها على عوالم الثورة و أحاسيسهم        كما نجد "نماذج مختلفة للبطولة  نطل تحقيق ما يصبون إليه.في سبيل 
يقتحم  فدائيموذج الذي يعرضه علينا الشعراء متمثلا في ناليكون وقد  كبشر مثلنا غير أنهم يختلفون عنا في عدم خوفهم 

حد أ أقدمالمستعمرين كقول الشاعر عبد السلام الحبيب الجزائري حين  أو        الخونة إعدامفي   الثورةالموت وينفذ مخطط 
باريس   من ملاعب  في ملعب "كوتي  "  الفرنسية الجمهوريةجوار رئيس ـوهو ب "علي شكال"الفدائيين على قتل الخائن 

: "73 

 اص ـــ ـــه رصــــــــمن مسدسخذها و دمدم 

 اص  ــــــــــــــرصــــ ــــان الــــــــــد حـــقــــا فــــذهــــخ 

 كــل ل ــــــوي ــال

 ح ــــــــجريـبي ال ـعـش ـن الـائ ـا خـن ي ـائــا خـي 

   "وتـــــــــــــــــــــــــــ ــــم ـى تـتـح أسـتــــريـــــــــــح ن ــــل 

يوضح الشاعر في هذا المقطع مظهرا من مظاهر البطولة التي قام بها أحد الفدائيين الجزائريين وهذا يبين بسالة             
لكي تهرب  بةاطس الحو تتخذ لب ة متمثلا في فدائي  البطولةيكون نموذج وشجاعة الثوار والمجاهدين رجالا و نساء و" 

 74" المثقلة بالغلال :ا سلالهمجاهدين في لل  سلحةالأ

 ــــيـح ن ـــــــم ةـــــــابـــطـــ ــــح  ــــنـ  اـــــــــ

 جلأر و ـــي ـبـك   فأس ها كففي   

 جبلـر الــــــن بــتحمل زادا م 

 ا ــــــــهـــ ـــسأر فـي  
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 ورةــث ــاللغم مبيد من جبال  

 " ة ثور المن مخابي  ىفي صدرها ريح تدو  

الأسلحة للثوار و تقوم  رب ,وته الأرضتجوب  ,حيث كانت الجزائرية المرأة ةمدى مساهم يوضح لنا هذا النموذج        
    بعمليات فدائية.

ولكن  ,ورجل الشارع ,والطالب ,والفلاح ,كالفدائي   كثيرةعرضها الشعراء  يالتي  الثورية النماذج ويلاحظ أن "            
  حقلا أو كوخا  أو 75ة" قد يكون هذا المكان قري. البطولةالنموذج الذي نريد تسجيله هنا هو المكان الذي تتمثل فيه 

من جيل الثورة مثل السائحي الصغير       حيث نجد "شاعرا ,فالجيل الذي شهد الثورة لم تبرد دماء الثورة في شرايينه 
 76"فيقول : يكتب عن نوفمبرحينما 

 ــــ  ـــــــــــــور ـار الـــــنــــــــ ـــشـــــــهـــــــر انـفــجـــــ

 ــــفـي أرض الأبــــــــاة ال  ـــــنـثــــــائـــريـــــــــ

 إن كــنـــــت أحـــــيــــاك لـمـــــاضـــــيـــنـــا 

 ـــن  ــــــــــمـــــجـــــــــــدنــــــــا الـــــــــــــدفـــــيــــــو 

 فــإنـنــــي أحـيــــــــاك مــــن جــــــديــــــــــد 

 " للــغــــد الـسـعـيـــــــــــــد

والحاضر  ,بل  كرمز للماضي ,يلاحظ من خلال هذا المقطع الشعري أن الشاعر لا ينظر إلى نوفمبر كذكرى               
   لثورة التحرير  المباركة . عليةفالانطلاقة اللأنه يمثل فالغد لا يكون مزدهرا إلا بشهر نوفمبر الـمجيد ,والمستقبل ,

حتى باتوا لا يهابون   مقدسة قضية سبيل في واستماتتهم  لفولاذيةلجزائر اا أبطالة إراد وصف في الشاعر ويوغل         
 77"ويقول: الموت 

   اــم ـك  اـــفـــي ـــأل  وت ـمـال لـعـج ـوي
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 "وع ــــللطل تأخر  وجها كان لو 

الثورة الشجعان الذين تغنوا بأبطال ,و وواكبوا كل المستجدات , سايروا أحداث الثورة والأدباء ,الشعراء أن تبين لنا         
وأبدع في إنشاده ,الأحداث عايش الشّاعر كما أن ,الخسارة في ساحة المعركة ,و  وأذاقوه طعم الخوف,أرهبوا المستعمر 

 أن" تحيا الجزائر".  في سبيل النفيس لغال و والتضحية با، والتحدي,راية الصمود  رفعتحمس الجند على لقصائد 

 

 الارتباط بالأرض: )الوطن(   المبحث الرابع :  

ونقاء  ,هي تطل على زرقة مياه البحر المتوسط شمالا ف ثرواتها الطبيعية المتنوعة،و  حرةالسّا بمناظرها تتمتع الجزائر        
 نسان عليهافي الإالله  وحب الوطن من الفطرة التي أوجدها.  في الصحراء جنوباكثبانها الرملية 

فلم تبرز ملامح الجزائر   "  الحماسة,و وقدموا قصائد شعرية تبعث في النفس القوة ,م بوطنه,والأدباء لذلك تغنى الشعراء  
  عن تمسّكهم بكل شبر منها    أفاضوا بالتعبيرو ,فمجّد الشعراء بلدهم ، عر الحديث بروزها في شعر الثورة في الش  الأرض 
  ا به شعراء الثّورة  تغنى وتمسكهم بها ,وقد لجزائرباالشديد  راجع لتعلقهموهذا . 78وساحلها" ،وجبلها ،  صحرائهاو ,مدينتها  

  حيث قام, تجاه وطنهم العزيز الذي لا يقدر بثمن  كل ما يجول بخاطرهم,و مشاعرهم وعبروا عن,فنظموا القصائد ,
  صيدة أزلية مطلعها غرةّ نوفمبروق,يستجلي في ملامحها قطعة قدسية  لجزائر الجديدة، للجزائر المعجزة"مفدي زكريا يهلل ل

ويفتخر بها   ,ويباهي الشاعر مفدي زكريا ببلده    . 79فتحنو له الجبابر ركّعا ساجدين" ، في العالم لصدى اسمها يينتش ،و 
 80":مفدي في هذا الصدد يقولو وقومه ، ,كأننا بعمر بن كلثوم يفتخر بقبيلته ,و 

 ا ــــــــعـــــن و ركّ ــــــ ــــبابر ساجدي ـج ـد الـــج  ـت          ا ــــــه ـــم ـــوقل الجزائر و أصغ إن ذكرها اس

 عاــــك وقّ ــــــــــــــوربرّرها ــــــب حـــــــــعـــش ـة           الـال ــــــــــــــود رسـوجـــــــــــ ــــي الـــر فـــــــزائــ ــــج ـإنّ ال

 ا ـعـــاص ووقـــــــــــحنها الرّصـفي ألوان ل    يـــــّـة        ــــــــــــــــدســـــــــــــــــة  ق ـــــــــعــط ـــر قـــــــزائـج ــإن ال
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 ــــيّ ــــــــــــــــــدة أزل ـــــــــــيـ ــــصـــو ق  " ا ــعـــطل ـر م ـبـمـــــها نوفـان ل ــحمــــراء، ك    ـــا        ــــــــ ـــه ــــــــــــات  ــــيـــــة أبــ

أعلى  إلى     فارتقى بها  وتفنن في وصف الجزائر ,ألفاظه بعناية فائقة   انتقى الشاعرنجد أن في هذه الأبيات             
به  قد بلغ و ,  قطعة مقدسة وهبها لنا الخالق كما أن مفدي عد الجزائر ,وهذا ما جعل جبابرة الأرض تسجد لها ,المراتب 
 81  ": حيث يقول ،   إلى درجة التعبّدبلده حب إلى الأمر  

 خـلـــــق ن أوصـاف ــــزائـر ..أهــــوى فيك طلـعتها           فكـــــــل ما فيك  مــت الـج ـــــــــــــنـب

 زق ــــــــر ولا ن ــفــالله، لا كــــــــــت ب ـــــــــنـــــدها           آمــــــبــــــــب الله، أعـــــــــل حــــــثـها مـــــــــــب ـــأح 

 " إن صدقوا  خلدــــأرض الـجـزائـــــر فـي إفـريـــــقـــيـــــــــا قـــــــــــــدس           رحابــها من رحاب ال 

.أما فيما يخص بقية   شبه حبه للجزائر مثل حب الله,حيث   بلدهل ,وعشقه لنا الشاعر مدى حــبه يوضح           
 وهي , بدماء الشهداء  فالجزائر أرض مسقية.بلادهم هم لبحب ,ومتعلقون متيمون الشعراء نجد أنهم

 82"  : صالح خرفيوهذا ما يوضح لنا الشاعر ,بطولات موطن ال

 ر ــائـرق الدّمع ق ــــلادي فرقـــــمــــن ب  ر أرض         ــــــــــــــي على شــبــــــــــــتـت مقلـمـوارت

 ضب التّرب عاطرـــــخ ـاض  رواؤها          فـوق شبر مــــــــــاء غ ــــــــــــــمـــسّ ـزات الــمعج 

 " رــــاخـمفـلا و الـــــــعـــر أرضـــي          إنـــــــــه منبت الـــــــــــــــبـع ش ـــــــــــــــــم أبـبالسماوات ل

  اهــنـيـع عـدمـتـهواها فـيي  ـتـال بأرضهالشديد لقه ـعـدى تـم ةــريـعـالش   ات ـيـالأبمن خلال هذه  الشاعر اـن ـر لـهـيظ           
         ا ــــــهــنــذودون عـان الذين يـــعــج ــش ـال طالـب الأبــــجـنـة تــــبــصـها بلاد خـــها لأنــيـل ـع اـوشوق,با   ــح

ونظم القصائد لوصف مناظرها  ,التغني بها   إلىثير من الشعراء كدفع بال  وهذا ما,لا تقدر بثمن   زائر أمانة غاليةـجـفال 
بدورها  ذه الجبال ـه  عن الأرض يتبعه الحديث عن الجبال في الجزائر "فالحديثالألباب العقول ,و التي تسلب الساحرة 

  في احتضاندور الجبال لنا    تصور  ثوريةحيث نظم الشعراء أناشيد  83بان الثورة المسلحة"إالاستراتيجي الّذي لعبته 
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ا بين  كم,أرض الشهداء و توجد فيها كل الخيرات  ن الجزائرلأ كانت ملجأ المجاهدين وفيها علا صوت الحريةوالتي  الثورة 
 .بلدهم حرا مستقلا    وا رؤية وتـمن  موطنهل م,و عشقه ممدى تعلقه الشعراء

ئرية و  االشخصية الجز المحتلين الذين أرادوا طمس  إلىنموذجا رائعا للكفاح والصمود  الجزائريون  كانوقد                
فمرة يتعلقون كيانه العام            لقد اتخذ حب الوطن لدى الشعراء صورا مختلفة و    ...."القضاء على الإسلام و العروبة

متجسدا في الأرض التي يسقيها من دمه       الوطنوأخرى بجمال الطبيعة ، وثالثة يتعانقون مع فالفلاح يرى رض ،بالأ
تلهم   أنالغريب  الطبيعة في الجزائر متنوعة المظاهر ، خلابة الجمال ، فليس منف 84" وذكرياته ، ويفديها بكل جوارحه

 85" الشعراء الأندلسيون بجمال طبيعتهم :  مانبهر من قبله كما  "         ثارهمفنانين فيتغنوا بها ، ويخلدوها بآوال,الشعراء 

 زائر ــــج ــط الحسن ، يا أجمل واد في ال ييا ور 

 ورك  ــــــــــــــــــــخ ـوى ص ــش ـي نـلاب فــبــق اللـــان ـــع 

 ــــبــــان ــــــــــف  هــــــــــزيــــــــــــــ ــــرمــــــاه قـــ ــــي ـــوق مـــــ ـــرت فــــ

 " .  وزهـــــــــــــــــــورك

تحت ظلال الأشجار كأنها  الذي زينه خرير المياه العذبة يتضح من خلال هذا المقطع سحر وجمال الوادي              
ويتعانق معه حتى بعد  "              وطنهراحته على راحة  يجدعبد العال رزاقي ،   نجد أن الشاعر ف . لمبعثرةالدنانير ا

 86" وحبا :,موته ، حيث يستمر في كتابة القصائد باسم الوطن الذي يخاطبه بـ)سبحان وجهك( تقديسا 

 ك  ـــــادي ـــــأن

 ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ـــــى راحــل ـــدد عــــــــــــــاش

 يه ـالـــغـا ال ـــن ـــت ـــعــيــي ضـــن ـبــنــــال لــعـــوت

 ك قلبي  ــــت يوما أو سد قلبــــــــــم إذا

 ائد حبي ــــواكتب باسمك أغلى قص
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 "فسبحان وجهك

 87" : و جمالها,مفتون بالصحراء  هوو , وقال الشاعر محمد الأخضر السائحي                

 واء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأن ـط ـهـاهـا وتــــــي ربـف         ري  يـــســـ ا زالــيـل مــلـعــــم ال ـيـــس ـنـوال

 اءــــــــــــــــج ــــنــا وهــــوب ـــــــل ـن قـــــــادق مــــــــصـــدح         ــــــــــــــ ــــة مـــعـــــيــبـــطـ ـــواء لـدى ال فس 

 ـاء ـــــــــــــــبـاد ري ــــــعـــل الــــث ـــهـا مـــــيـــس فـي ــل         اق  ـــــــفـ ــبـاد نــعــل ال ـــث ــا مـــــه ـــيـس فـي ـــل

 ــــعـــي ال ـفهي   " ـاء ــــــــــــــم ـفهمـت س إنهي في العقـل و          نظـرت رمـال  إن ـن  ـــيـ

وصفا يجعل  وقد وصفها الشاعرعلى صور تعبيرية جميلة وألفاظ موسيقية عذبة . هذه الأبيات الشعرية تحتوي            
  ولا رياء .       لا يعرف نفاقا  القارىء يفتن بها بدوره ويود أن يكون من أهلها صافي الذهن طاهر القلب

 88" :قوله وذلك في,  مفدي زكرياشاعر الثورة جبال الجزائر ـوا بـنـغـت نـراء الذيــعـش ـال منـــوم             

 راتـــــيات الطاّهــــــــــزّاكــــاء الــدّمـــــــــوال     قسمــا بالنّازلات الماحقات      

 ات ــبال الشّامخات الشّاهقـــج ــي الـــالخافقات        فوالبنود اللامعات 

     "رــــزائـــــــــــــــوعقدنا الـعــــزم أن تـحيا الـج  حن ثرنا فحياة أو مـمات        ـــنـ

 الجزائرفتسقي أرض  والأمطار التي تنزل من السماء,وهي السحب ,أقسم الشاعر في مطلع قصيدته بالنازلات            
ورة  ـي ثـحاسم الذي لعبته فـال        هادور ,و جبال الجزائر ما بين الشاعر فضل ك  .المسقية بدماء الشهداء الطاهرة النقية

 إذ الوطن عن بعيدا اشـــــع "آخر شاعر         دـــــــوجــــويومصرعا للفرنسيين.,جزائريين ـفقد كانت مأوى للثوار ال، رالتحري
 جزائرـال دنـم هـنـم تـانـع ذيـال خراب  ـال ف ـووص        فوصفها حرب ـبال وتأثر العربي مشرقـال يـف دراسته يتابع كان

 واليا  "لاكوست "  كان أن أيام فسادا الفرنسيون المظليون       فيها عاث  تيـل" اةـبـصـقـال" اة ـأســم لاــثـم هــــزتـــه راها،ــوق
 ةــبــصـقـال ي ـانــبــــم مـديــهـتـب رــأم كما راــطــوق, ةــاصمــع رـزائـــجـال يـف ورة ــثـــلا       على بالقضاء أوامره وأصدر الجزائر على

           ع ـــــــا دفـــذا مـــــوه 89"  ،  1957 امـع
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شد قصيدة ن فأ المظالم هذه عليه تسلط حتى  العاصمة عن الذنب الذي ارتكبته بالتساؤل خباشة صالح الشاعربالشاعر 
 90" :شعرية قال فيها

 عمرينـا  ــمستـوال صبـاء ـقـال نـعـل ـر يـب ـخ رـــزائـــج ـــ ـال اصمـةـــأع

 !نينـا؟ـاكــــــــس ــلل نـا ـدفــم صبح فــــــــألا ــ ـيـل  للحـي  ـواـت ـي ـب اذاـوم 

 

 " ! تينـاــــــــميـال  ىـت ـح الصور، فرجت كنفخ  صواعقه دوت دلق

شوراع   عقهادوت صو ويسأل عن حال أهل القصباء مع الاستعمار الغاشم الذي ينادي الشاعر عاصمة الجزائر           
    .فجعلها مقبرة القصبة ليلا 

 إلى معرفة  الشاعرهو الذي أوصل ر للجزائر ـيـبـكـحب الـذا الـه اــريــدي زكـــفــاعر مــش ـالنا ـور لـــيصو            

فيها   قالفنظم الشاعر قصيدته      و , ومحبته للجمال,ه مستوحى من قدرته وجمال صنع,وروعة إبداعه , الله أسرار خلق
: "91 

 اتـ ـــــــنــــائـك ـي الـة الله فـج ـــا حــــو ي     معجزات     ـع ال ـلـط ــا مـر يـــــزائـــج

كُ القَسَم           هُ ــــــي أَرْضَ  ـ رَبّ  ف ـةَ الـمَ ـسْ ـا بَ ـوَي   اتُ  ــــــــــ ـــو ياّ  وَجّهَهُ الضاح 

لّ  ال ـ وْحَة  فـا لَ ــــوَي  اتُ  ـــــــــــــال مـــــــح ـوَرُ ال ـها الص ـ موج  ب ـت           لُود  ـَخ ـي سج 

   اة  ـــــــــــــيـ ـــَح ـرُوعُ ال ــوّ بُ ــمُ ـسُ ـي الـان  ــعـم           ودَ ــوُجُ ـيها ال ــ ثّ فـــةُ بَ ـــصّ ـا ق  ــوَي

 اة  ـــــــــــــــــــــــــاد  الأبُــــــــه ـــــــورُ ج  ــ ـــُار وَنـنـــب           يها البقا ــطّ ف ـــةُ خَ ـــفْحَ ـا صَ ـــوَي

 "داتُ ــــــــخال  ـمُ الـــــي َـق  ـها الــــــحُ ــــنَ ــ ـــْمـوتَ          زُو الـدَنا ــــــــغْ ـولات  تَ ـــطُ ـا ل لبُ ــوَي 

 92" ويقول أيضا :
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 ــــفـة الــدعـــــــا بـــــر يـــــــزائـ ـــج  ادر ــــــــــــقـانع الـــــــــصـــة ال ـــا روعـــــــــــــر           وي ـاطـ

 ر ـــــــــــاحــ ــس ــــــــالـاروت بـــــــــــــب هــــقّ ــل ــــمن وحيها           تر ـــــح ـسّ ـا بابل الـوي

 " رـاضـــــــ ـــح ـ ـالـب بــــــي ـــــغـــه ال ـــل ــــــغــــــان           وأش ــــنــــج ـنها الـار مــا جنّة غـوي

 بال          ــو إق,دى واسع  ـها صـان  لـي كـتـمواضيع الـالمن  ل هذا أن موضوع الوطنويتجلى لنا من خلا          

 حيث تغنّى هم ,ـذرا في قلوبـر متجـزائـــان حبهم للجــوالذين ك,م  ـوطنهـبمولعين ـال شعراء الثورةر من طرف ـــيـبـك

...بأسلوب بديع ينمّ عن الذهبيةذات الرمال الشاسعة ,وصحرائها  جبالها,و   سهولها,و   بغاباتهالجزائر قاطبة ، باالشعراء 
 إلىودفعتهم           داعبت أحاسيس الشعراء طبيعة الجزائر الساحرة التيإلى  راجع بالجزائر،وهذا   هيام شعراء الثورة

 . الغالية لتفريط في شبر من أرض الجزائرباستحالة استعمار الفرنسي الا  لإعلام  بأرضهمالشديد  رتباطالاو , تمسّك ال

 :    يّ ـــــــــوم ــقــسّ الـــحــال:  المبحث الخامس

واستعملت كل  معن عالمه موعزله, م تهمن هويّ  الجزائريين جريدـتو , ةالجزائريّ  صيّةشخالطمس  حاولت فرنسا          
وجمعية علماء  الجيش          وقادة ,جزائريين ـالسياسيين الإلا أن , جزائريين ـلتشتيت صفوف الطرق والسبل لا

هم من ارتباط الجزائريين بقوميت    لقد زاد الاحتلال الفرنسي للجزائر و"فرنسا  تفطنوا إلى مكيدة ,وحيل ـمسلمـين ال
وقد  ةالذوبان في حضارة الدول المستعمر عن              للشخصية الجزائرية أبعدها  ةقو  لودينهم وكان هذا الارتباط عام

العربي أحداث صدق هذا الارتباط وقوته حقا في الإنسان         مثل لنا هذا اهتمام الجزائريين بما كان يجري في العالم
نه لم يعزها  ألتي أصبحت قضية حياة أو موت غير قضيته الوطنية ا إلى        الجزائري قد انصرف إبان حرب التحرير 

ويدعوهم إلى توحيد صفوفهم  و لم شملهم لأن الوطن  93" قضية قوية تهم العرب جميعا       على إطارها العام باعتبارها  
               الشاعر الجزائري عن قضية قومية  وحين يكتبالعربي تجمعه        الكثير من المقومات كالدين و اللغة و التاريخ  " 

   1958 لا يقل انفعاله بها عن أية قضية وطنية الشاعر باويه  تهزه أعراس الوحدة بين مصر وسورية عام

لها   الأولىوالوحدة العربية التي يحتفل بالتجربة ,دا بين مصير الثورة الجزائرية ــوحــر" مـــيــبــكــان الـــس ـــصيدته "الإنــب  قــتــكـــيــف
: "94 
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 ر ــــــــ ـــيـــصــمـا ال ـــدنـــــوم وحـــــــــــي ي ـــبـــ ــــعــــــال ش ـــق

 ر ــي ـبـان ك ـس ـت إنـــأن

 ي  ــــــــــــــــــــــــــراح ــــا جــــــي 

 د  ــــــدي ــخ جـــاريـع ت ـبـا ن ــــــــــــخ أن ــــــــــ ـــاريــتـــــي ال ـــفــأوق

 " أوقفي التاريخ  يجني غلتي عبر دمشق والصعيد

يظهر لنا من خلال هذا المقطع الشعري أنا الشعب الجزائري ينتمي إلى العالم العربي فلغتنا واحدة وديننا واحد             
أبو القاسم سعد الله حين يذكر زمن اليأس قبل الثورة ويصور البعث الجديد بعد الأول من  ومصيرنا واحد  حيث بين "

مع الجرح المشرقي في وحدة ثأر عربية مبتدئة من قمم الأطلس  وتتعانقزائر نوفمبر يرى في انطلاقة تتجاوز حدود الج
ن انتماء الجزائر على هذه الرقعة أ "  يدكون كانوا لأنهم   و الإسلام, بة و العر هم إلى انتماءالجزائريون  ولم ينس    95"  الثائرة

 اـهـالــــآم يـــوب فــــــــشعـــلك الـــد تــــــوحّ ــــت ركةـمسائل مشتحكم  ـي( بــربـعـالجغرافية المترامية الأطراف المسمّاة )الوطن ال
فلم ,  ت وضعها الشعر الجزائري باعتبارهة كل هذه المعطيا ـيـربـعـة الـــــغ ـــــــــــــــل ـوال يــــلامــــــن الإســــدي ــوال، خــــاريـــتــــــالــك  اــهــآلامو ,

ة ـوالأم هـــنـص وطــخـتا ـايـــضـقـالـب   مـتـهـي  96ق." ـع الأفـــان واسـده؛ بل ك ــــل ـنفسه في حدود جغرافية بيبق منغلقا على 
حيث نجد الحديث  التي استحوذت على عواطف الشاعر الجزائري يةفلسطينالقضيّة ال ضايا ـقـن الـيـومن ب,ة ـيـربـعـال

 الشعبين ويصور جانبا من جوانب الوحدة بين ,يتعاطف مع الشعب الفلسطيني سعد الله          القاسم  أبا الشاعر
 97":ويقول ، التحرير  ثورةزمن اليأس قبل  في       وكان ذلك ,

 م ـــ ـــدوا: وحدة لا تنفصـــــمن فم الأطلس نش 

 م  ــقـــــــتـن ـــمـأرنا ال ــــــــدوا:ثــــش ـمن فم الأطلس ن 

 دم ـــا فلسطين الـــــشــدوا يـــالأطلس ن من فم 

 د ــــــــــــــيـج ـــمـث الــــعـب ـرق الـن مــــــــش ـا مـنـمن ه
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 داء ـــــــــــــــــــــنـــب الـــــــاح نص الأطلس  ذرى  من

 "  داءفسوف يمتد ال 

معها الدين واللغة والتي يج,التي لا تنفصل تصريح الشاعر بوحدة العرب من هذه الأبيات الشعرية  نلتمس          
من  الفلسطينية المقاومةار تطل علينا خمالقاسم  لأبي فلسطينية ( 71ملكه الجمال ) القصيدةفي "و   .....,والتاريخ ,والدم

 98:" والعالمين   الأرضالعربي من سباته وجعلته يتحسس مكانه من  الإنسان أيقظتالتي ( سهام) طفلةال ةخلال شخصي

 امـــــه ـلإلا ـب ...كنا بلا وحي  

 الـــــــــجمــنابع الــلا مــــا ب ــن ـك  

 " ــــــــــامــــــــــــــــالأوهع ــــــا مـــــنـــك  

 99" الذي لا ينتهي فيقول :ويتحسر الشاعر عبد الرحمن زناقي على حال الشرق الذي يخيم عليه الحزن             

 باح ــــــعندما يولد في الشرق الص

 اح  ـــتشهد الموت على كل البط 

 دـــجدي ـففت تنتظر البعث الـــص 

 ــــيــــقــــن الـــــــيــات ـــــس ــي ب ـف   " ةــــــــ ـــامــــــ

فإلى جانب الحس الثوري الوطني   "  ومعها النزعة العربية ، تلك النّزعة الوطنيّة الثوريةّ عند سعد الله كما تتجلى لنا          
  أو,واحدة سواء في الجزائر  قضية ةعالجإلى م وهذا ما دفع الشاعر  100في هذه القصيدة امتدّ الحس القومي في شرايينها" 

 .  المشرق العربي و ,في فلسطين 

فثورة           ل الشعب الجزائريم  ش ـ  م  عديدة ساهمت في ل ـ مقومات  ىعل  وقد قامت ثورة أول نوفمبر          
بل ؛ أو من الغرب                   ـرق ش ـمـن الـستوردة مـة( مــيـوجـولـديـإي رة ) ـكـائمة على نظرية أو فـــن قـكـم تـل"الـتحـريـــــر
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تعلق الشعب الجزائري بالإسلام صالح خرفي  وقد بين الشاعر. 101و أبعاده " ,قامت على أساس الإسلام بكل مقوماته 
 102":  فقال السمحاء  وتعاليمه

 رى ــــلام ذكـــــــــــــــر الإس ــ ـــابـــــــعــيم ل ـــــــد          يقـــــــن ــــر ج ـــي ـر خ ـجزائـي أرض ال ـف

 ـــــــــــق نصـــــــح ـــــــه الـــــد الإلـ ـــقد وعــادي          لــــــــــــــهم )بعلى( ينـــــــــــفيكأنك   را  ـ

 ـرا   ــســــوا          على جثث الفدى للمجد جــــــــــــن ـــنـار و ابــــــــ ـــتحام الــفهبوا لاق

 را  ـرق س ـض البـــــــــيــرع من ومــــــــــأســـضــي          كــفيمها ــــــي ـــذكــــف الله يــــــيــوس

   "ــــــــدراــــــــــــــــــدا و ب ــــــرت "أحــــذكــت ــيهم          إذا لـــت إلـــنك رنّ ـن مـي ـت العـــي ـلـف

 ا  ـنـرز لـب ـيو , صحابة بـدر ,وأحــد ضـــــاهــــواالذين  المسلمينبجنود الجزائر صالح خرفي  يباهي الشاعر           

 .  همفي نفوسأن التّعاليم الإسلامية راسخة 

 و تغنوا ,حيث عبر الشعراء عن حبهم لوطنهم  وقد ارتبط الحس القومي بالشعر الثوري ارتباطا وثيقا           

 103  "يقول الشاعر محمد العيد :و ,واعتزازهم بها  ,بالعروبة 

 ـــــد  ـــــــــ ـــوالله يـجمـع شـمـلـنـا ومــــــــحــــمـــــــ   هيهات أن تقدر أن تفرقنا يد        

 ــــــدــوج ـــــــــــرها لا يـــــإن الـعـروبة أمنا الكـبـرى الـتــــــــي         فـي الأمهات نـظـــــي ـ

      "رعـــــــد ـــــــمن حولـها قصف الـدمـــــافع يـَــ    نبني العروبة من جديد قـلـعـــــــــــة      

تسري في عروق هذا الشعب  أن العروبة يبين له و ,وفي هذه الأبيات الشعرية يخاطب الشاعر الاحتلال الفرنسي          
وإعادة إحيائها من  ,إلى بناء العروبة الشاعر دعا . كما ـمل الأمة العربية يجمعان شفالله و نبيه تجمعه كلمة واحدة   الذي 
   بالسلاح. جديد
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 مسك وتـ   الجزائري المجتمعأصالة  نها تعبر عنأ التي نظمها الشعراء الجزائريون من خلال الأشعار ويظهر لنا          
و الترهيب ,وذلك       أساليب الترغيب  تفاستعمل ,طمسها نسار ف تالتي حاول,و  بشخصيته العربية الإسلاميّة شعبه

  بالقضاياالاهتمام م شمل الأمة ,و ـعلى ل واحرص إلا أن الشعراء الجزائريين عالمالعن  وعزله, ــــة الشعب ويّ ــه على  للقضاء
  م. وأمته, متخص وطنه التي

 

 

 

  رأة :ــمــال المبحث السادس : 
فقد   ،ومحاربته إلى مقاومة الاحتلال  اه ـدتـعـت ال ، بلــيـة الأج ــيـربـعلى ت الجزائرية ة المرأةـمـر مهـصـتـقـتلم            

فاحتفوا بها في  بالدور الإيـجابي للمرأة  ب شعراء الثّورة،أعج,و   م1962م ــ  1954 رب الجزائرية الح في شاركت
في   كان حاضرالمرأة  أن موضوع كما نجد ،  في ساحة المعركة  البطوليةالفدائية وأعمالها نجازاتها  قصائدهم متغنين بإ

 والحريّة ...  ,تمتزج فيه صورة المرأة بالوطن  صيدة الغزلية ولكنه غزلالق

 

 المرأة المناضلة :  -أ

في إنجاز   دورها  حيث تمثل   الشّعر الجزائريّ  التي ظهرت فيأنّ موضوع المرأة من المواضيع الجديدة  ريبلا            
في خلق "فقد ساهمت الثّورة  هم في شعر  وقد تغنى بها الكثير الشعراءالمختلفة أثناء حرب التحرير , العديد من الوظائف

أو معلمة ,وحوّلت المرأة من مجرد ربة بيت ، أو عاملة في مكتب  ،والشجاعة ،والشهامة , ماته الصمودـس إنسان جديد  
وتحولت من ليلى إلى جنب ،في أرض المعركة جنبا       -حسب طاقتها    –وكفاح تشارك الرجل ,...إلى رفيقة نضال 

والتّعذيب ,يقها الرّجل للسجن مكافحة ، تتعرض مثل رفـالو         أو فاطمة المناضلة ,أو المعشوقة إلى جميلة ,العاشقة 
  قد كونت المرأة التحرير  ثورة  نجد أن وبهذا   104إبداع النصر " و ,والاستشهاد لتظل رمزا خصبا للنضال ,التّنكيل و ,

  وقدساهمت في ميلاد إنسان جديد هو "المرأة المناضلة " التي قاسمت الرجل مهمة مقاومة الاحتلال .  كما  أحسن تكوينا
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  في النّضال ، مؤكدا إيمانه بهاعلى الاستمرار  في تشجيعها ،"فاندفع ومشاركتها في الثورة   بارك الشاعر حضور المرأة 
  105وحولها." ,في ساحة المعركة      ومعدّدا أعمالها،

ومن هؤلاء  الشّعراء  ,  جزائر ـحرير الـ,والنضال في سبيل ت مرأة درب الكفاحـخوض الـب  اءر عالشّ  وقد رحب          
 106  ":  قال فيهاذي وال ,محمد صالح باويه   نجد 

 لاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــس ــــــي للــــــضــــــو ام, لال ــــــــــــي الأغـــــــطّمـــ ــــح

 ر ــــــــــــــــــــــــ ـــــيــل الأثــــثـــي مــــفــــتـ...و اه..... ا.ــــهــــي ـــمــــطّ ـــــــــــــــح

 ــــي ـــوم الأخ ــــــــــــ ـــيــــدوا ال ـــــــــــــه ـــــــــــاة اشـــــــــــــــغـــــــا طـــــــــــــــــي  ـر  ــــــــــــ ــــــ

 م ثقيل ـأو رؤى حل,ي ـن أدواتــة مـعـط ـحطّميها لم تعودي ق

 "   لـــويــــودموع ع,و سوط  ,حطّميها لم تعودي عبد خلخال 

بالثورة  والالتحاق  ,ة للمرأة إلى تحطيم  كل القيود لباويه دعوة صريحمحمد صالح للشاعر هذا المقطع  عرضي          
أن   اةــــغ ــطـالن ـالشاعر م طلب,ثم   ة الاستعمار حاربمـحمل السلاح  لمة في ـمساه ـال,والمشاركة في الأعمال الفدائية ,و 

 ر ـــــالتحري ثورةي مد يد العون لـر فـيـالكب لهاــ,وفض  اضلةــــنــمـال رأةـــم ــة الـــاعـــجــلى شـع دواــهـش ـي

كم  ح  لحظة حي يا جميلة" ـتوجّه إليها بقصيدته "استريـف ميلة بوحيرد"،ـ"ج ببطولات  ـيخرفح  ـصال  ىـوقد تغن.الـمباركة
 107" لا:ـــائــــق لإعدام عليها با

 يلـــــهـافديه قت ـــــــب فـــعـــش  ـــت ال ـــــت فـدي ـــة أنـــــــــــي ــــح

 ة  ــلـــــ ـــذيــن ــلم ال ــظ ــة الـــقــنـــش  ـــرخــــــة منك علــــــى مــــص

 ةــذليل ــــــــــغـــــــدر ال ــلة ال ــص ـــقـلى م ــك عــن ـــــــة مــتــــكــس

   "ةــــــــولــــ ـــسوف تعلى صرخات الشعب في عيد البط 
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طوى يولن    في قلوبنا  ستبقى حية,و ,والكفاح  رمز الفداء ميلة بوحيرد"ـ"ج أن البطلةخرفي   بين الشاعر صالح         
على وهي ,مناضلة  الحرية لل صرخة خرفي كما صور لنا  وسيذكرها التاريخ بفخر ,و اعتزاز ,، في صفحات النسيان اسمها 

 .الذي سيواصل المهمة للظفر بالاستقلال بيوشعبها الأ,تودع وطنها الغال   المشنقة

 108" قال مفدي زكريا :

 ي ــــــــانـــــج  ــي و أشـف آلامـاعـن ضـي ـبـي      والـــــــانــــن ـــــــــــــــــــــأض  دـعـب ـــي و الـنــــــب أرقـح ـال

 والروح فـي حـــــب لـيـــــــــــلاي استحال إلى       دمع فـــــأمطــره شـعـــــري ووجـــــــــــــــــــــدانـــي 

 " ـــــامـــــــــدة        تـــصـــــغـــي أنـــيــنـــي بــأشــواق وتـحـــنـــــــانأســــــــــاهر النجم والأكــــــوان هــــــــــ

 109" يبدو لنا أن الشاعر يتغزل بامرأة و يشكيها أرقه وحزنه  حتى أنه يصرح باسمها في قوله :           

 " يـنــــاكا فــال ــــــلادي هــــــت بــن ـولاك كـــــــــمعه      ل ـت الكون أجــأنـلادي فـــــــــــــــــا ب ــــقــرف

.  هاويخاطبولكنه كان يقصد بلاده ,لو لم ت ذكر  لفظة "بلادي" لاعتقد القارئ أن الشاعر يخاطب حبيبته إلا  و          
 110" ويقول فيها :,وهذا ما يعرف بالغزل السياسي حيث نظم الشاعر محمد الأخضر السائحي قصيدة بعنوان "لعينيك" 

 ي  ــــــــــونـــــــــــــفــن جــي مــــتــن ــت ــا فــــــــل ي ــهـا ان ـــي     ومــــــــعــلـي أض ــب فــا شـــــك مــــــيـــنـ ـــي ــعــل

 ــــي ـــــعــــك الـلــة تـــــي ـــح ـــت ضـ ــــورح  ي   ــــــــــــــــــــــرعـــــــص ـن مـــــك مـــــبــح ـوت ب ــــدن  " ونـــــــــــــــــــــــــــ

عن مدى شوقه ,و حبه لها إلا أننا   ويعبر,يتجلى لنا  من خلال هذين البيتين الشعريين أن الشاعر يتغزل بامرأة        

 .ندرك أنه يقصد وطنه الجزائر الغال 

 

 الموضوعيّة:و ,اتيّة ذّ ــيّة ما بين الـزلـغـقصيدة الـالمرأة في ال-ب
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  تو الأخ          المرأة هي الأمف, ةيالتحرير  الثورةأثناء  باهتمام بالغ من طرف الشعراء المرأة المناضلةيت حظـ           
في   وهم، هاه جاـت مومشاعره مواطفهع فيها عن واشعرية عبر  قصائد اءعر الش وقد نظم فيها رفّيقة في النضال، ـالو ,والحبيبة  ،
والعاطفة الوطنية الثورية، "و نخص  ,بين العاطفة الذاتية  مزجوا   وتحت سيطرة الاستعمار الفرنسي, التقاليد الجزائريةلّ ظ

ذا  وه  111الذي استطاع أن يجمع بين الحب والثورة، خاصة في قصيدته "ثائر و حب" بالذكر منهم أبا القاسم سعد الله 
 112" :الأبيات الشعرية الآتية توضحهما 

 رق   ــعـــــــ ـــــــــــــــاء والــــــدمـــــأوراس و ال 

 لـقــ ــف قــ ــــحـموم راعـمـق الــــو الأف

 ــــأنــــه وجــــــــــــك    ــــقـ ـــــــــــــــــــلـقــــــودي الـ

 ق ـــــونــه إلـى الفلــت عيــــئ ــــــد ظم ـــــق

 قّ ـــــفـشّ ــن أطرافه دم ال ـال مـــــــو سـ

 رق  ـتــح ـشــــمال تـــن الـــة مـــــم ــج ـو ن

 ق  ـبـعـــــــذي يدق بذكرك الـكقلبي ال 

 ــــت ــــبـــــــــــــــــــــــــــــيــــب ــــح            "يــ

بين  أوراس في جبال الطاحنة هول المعارك  بر الشاعر عنحيث ع تبرز لنا في هذا المقطع ازدواجية العاطفة          
 ,وقال    وخياله,  ماثلة في ذاكرته التي ستظل، الغالية   محبوبته لـ دائمـال وشوقه مستعمر ـود و الـجنـال

تقترن لفظة )الحب ( بلفظة الثورة  و ، و تجاذبها ,  صالح خرفي في هذا الصدد:"وتظلّ الازدواجيّة العاطفية وفيّة لتجاوزها 
في  الذي كان يعيش فيه الشاعر ويبدو أن الواقع   113حب"  و ,حتى في اسم ديوان الشاعر) أبو القاسم سعد الله( "ثائر 

     مرّرها عبر جسر الثّورة.في عاطفية  ةربفإذا أراد الشاعر أن يفصح عن تج, هذه الازدواجيّةفرض عليه هذه الفترة 
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 114" حيث قال : ومن الشعراء الذين تحدثوا عن الحبيبة صالح خرفي في قصيدة "نداء الضمير"         

 ؤادي ـــــــــــــلا تلمني ,لم يزل يخفق للحب ف

 ةــــــــــــيــــــــــج ــــغير أن القلب هزته نداءات ش

 ة ــــــــــــــــي ـــــسعدتها في دجى الليل قلوب عرب

 " وع ــــدمــــــــوجفون مسها الضيم فغصت بال 

  مرأة المناضلةـأهمها صورة ال ختلفةـصورا م  شهدوقد ,عر الثورة في ش  كان حاضرا مرأة  ـموضوع الأن  ويتضح لنا          
  تجسدت لنا. كما  المرأة أثناء حرب التحريرهلّلوا لهذا الدور الريادي الذي لعبته باركوا ,و أن الشعراء لنا تبين حيث  ، 

بين النزعة الذاتية الوجدانية  جمعوا الشّعراء ف والثورة ,بالوطن  هاجاامتز  ولاحظنا,في القصائد العاطفية  صورة المرأة )الحبيبة( 
 .في أشعارهم  النزعة الوطنية الثوريةو ,

 

 الـــحـــريـــــــة : المبحث السابع :  

تغنى الشعر بالجزائر ,واستقلالها  وحريتها "وهي ما طمحت إليه الثورة لا مجرد الحرية المخنوقة منذ ترجل أول         
 115جندي فرنسي على شبه جزيرة ) سيدي فرج ( ومن هنا تعانقت في ثورة نوفمبر كل ثارات الشعب عبر الاحتلال " 

نجده هو   آنذاكوإذا تعمقنا مفهومهم للحرية " إعلان الحرب على العدو الفرنسيوذلك من خلال  الاستقلاللجلب 
ورفض الاندماج في  ,الدولة الجزائرية المستقلة          وتكوين , المفهوم السياسي، أي التحرر من الاستعمار الفرنسي 

وا  ـانــما كـي ذلك إنـم فــوه، ومات ــــقـن مـحمله مـت                          واسترداد الهوية الوطنية بكل ما  ,الهوية الفرنسية 
                ي ـــــتـال 116"هــــتـريــحـري بــزائـــجـــب ال ــــعـش ـق ال ــل ــعـن تـرون عـــبـعـي
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و بين فرنسا والاستعمار  ,من جهة  117و الحرية ,ربط بين الثورة  الشاعر أحمد معاش وقد أنشد ,ه  سلبها الاستعمار من
 118" :وقال  ,من جهة أخرى 

 رام ــــ ــــأطفأت في الشعب مكتوم الض         ا  ـــه ـا أن ــس ـــرن ـا فـــن ـــــي ـــت حــــــمــــــزع

 امـــــــــــــــــد عــــــــعـــا ب ـــامـــــــــيه عــــا فــــنــــوأدت        ذي ـــواحتفت »باريز« بالقرن ال 

 ـلام ــــــــــــــظ ـاح ال ــــب ـل أشـــت مق ــل ــج ـــوت           هــــــــــــادت روحــوؤود عـــــمـإذا الـــف 

 ام ــــاء الكون من خلف الغمـــأضــــف         ه  ــــــــــــــــــضـ ــــوالى ومــــــرق تـــــبــــوإذا ال 

 " ــامــــــ ـــزمـــالـــى بـــقـل ــــز« تــــــاريـــوإذا »ب           دهاــــــــــــدوي رعــــــرب يـ ـــح ـوإذا ال 

عن الثورة،          فالحديث عن الحرية يعني الحديث حرية بالثورة "ـاليدمج الشاعر  أحمد معاشوكان الشاعر          
والشعراء  ,وهذه الفكرة الأخيرة عبر عنها الأدباء اولة إدماجها للشعب الجزائري. ومح,، عن دعوى فرنسا  عن الكفاح

ويؤكد على ,على مزاعم فرنسا  ، وهنا نجد الشاعر أحمد معاش يرد ورفضوها رفضا باتا , الخاصة  ريقته، كل بط والمثقفون,
 119" انتهاء الجزائر إلى العروبة في قوله:

 ي ــــــانـــي ــكــــر لــكـنـــي وتــرت ــي ـــش ـــعـــــل          إلا سبة  الإدمــــــــــــــــــاجة ــــــنـــــا مـــــــــــــم

 د جاني  ـــــيرا على ي ـــي خ ــــج ـأو ارتدمي          سفكوا بمن لا ارتضي دمجي 

 " س ثانــــــــــن ــــــج ــدا ل ـــــــــتمي أبــــلا أن          جنسي العروبة وهي أصل أرومتي 

ويحقق  كي ينتصروالكفاح في سبيل وطنه   ثه على النضال الشعب الجزائري إلى تقرير مصيره ويح يدعو  ثم       
 120"الاستقلال:

   آنـــن ــشي ـات ف ــدوا بـــق عــــــــح ـــواس            هـــــت ـبـس ـاد كــــهــج ــير بالـــصــــــرر مــــــق

 ـان  ــــــــــــــــــــــ ــــرهـــــبـال ــت بـــــي ـي أراك أتـإن           ل ــــــحو نصر كامـلا ن ـــي ـبـلك س ـــواس
 

سواء كانت قيودا مادية أو قيودا معنوية، فهي تشمل التخلص   وإنتاجه الإنسان الحرية هي التحرر من القيود التي تكبل طاقات:    117
 .لشخص أو جماعة أو للذات، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما  العبودية  من
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 "وان ــــ ــــ ـــ ـــن ـــعــالـــه بـــنــا مـــرن ـــفــد ظ ــقــلــف           ا ــنـــتقلال ـم لاس ـخصـولنمض رغم ال

ل مفدي زكريا وهو يرد  اق ,حيثم وأشعارهم في قصائده وعبروا عنهلكفاح المسلح بايؤمنون الشعراء  وقد كان        
 121" :ى الذين استبعدوا الجزائرعل 

  ررـ ـــقـت ـا يــــــــــــهـــ ــــلاحــــس ــرها، بـــي ــصــم ـف         بعدت ـــت ــلام اســـس ـجزائر بالـوإذا ال 

 وقال أيضا :

 "  ر مـموت، لا في عقد مؤتـحفل الـفي م           رره ـــــــــــــــــقنــي ـال ـغـالـدم الـرنا بــصيـم

 122" دعوه إلى مواصلة النضال بالقوة :يإلى أخيه في الجزائر، خطابا  أبو القاسم سعد اللهقد وجه و          

 اح  ــــط ــالرابض في تلك الب أخييا 

 لاحـــــــــ ـــفــــــر لل ـــي ــفــوم ســــــيـــإنك ال

 اح  ــب وآمال فس ــعــولك الش ــ ــــح 

 اح  ــتس ـــتصابا واك ـحق اغـذ الــــخ ـف

 ؟"اح ــط ـــب ــلك ال ـــي تـض فــرابــأيها ال 

  جميلةتعابير  و,تراكيب ب فعبر عن موقفه , الكفاح من أجل الحريةإلى  الشاعر محمد الصالح باوية وقد دعا         
 123" :وقالعالية النبرة وسيقى ,وبم

 ــــريـــا ال ـــنـ ــــزت ـــد وهــــرعـدم ال ـــدم  اح ـــــــــ

 سلاح ـــــــحطمي الأغلال وامضي لل

 ر ـــــي ـــــي ملء الأثـفــتـــحطميها.. واه 

 " رــــــــوم الأخي ــي ـاة، اشهدوا الــغــاطــــي 
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قبل " تتغنى بالثورة التي عاشتالنفيس من أجل خطف الحرية فنظموا قصائد شعرية و ,قام الشعراء ببذل الجهد  و          
هي نفس القصائد ونفس الروح التي  وهي بعد في مخاض سياسي ,بطولاتها  موعدها بعشرات السنين ، وتجاوبت مع

. فإذا عانق الشعر الثورة المعانقة الهادئة المنتظرة  عاشت الاستقلال وتقمصت الحرية مع أصداء الرصاصة الأولى للثورة 
بل كان على يقين أن النصر قادم فكان       124" ، لم يكن أقل سكينة واطمئناناً  المتوقعة ، فإن يقينه في حرية الغد

ذكريات  إلىإشرافة الصمت والهدأة والعاطفة الواعية الهادئة ، مشدوداً  والحرية ,"أشرف الشعر على فرحة الاستقلال 
   125بين غدر المهزوم ، ونزوة المنتصر "    ومقبلاً على تجربة غامضة ، ومحاطاً بملابسات قاتمة ،أليمة 

حرية ،  ـمعظم الأحداث ليتحصل على حريته لذا كانت"  الانطلاقة الثورية أوسع معاني ال اعروقد ساير الش         
 أو القلم ، أو السلاح  ي غير الفرصة المفروضة للتعبير عن النفس ، باللسان ، ــنـعـم تكن تـــحرية لـفال

 ، ومعاناة ما دامت تحمل في طياتها  حتى أشد الملامح قتامة وعـنفاً  بة أن يتلمس البطل ملامح الحرية ومن هنا فلا غرا 
إعلان الاستقلال ليحتفل بحريته مضرجة بالدماء ،   هو الآخر  ولم ينتظر الشعر  ، بل عانقها الحر .  الحرمعنى التعبير 

قال الشاعر مفدي زكريا          126مثقلة بالجماجم ، محدوة بآهات اليتامى وأناتهم ، محمولة على أرواح الشهداء " 
: "127 

 ا   ـــــعــا مصنـايــلالهـا         تخذت له مهج  الضح ــــــــقــــتـع اســتلك الـجــزائــــر ، تـصن 

 ـا ـــادة مـهـيـعــــــــــــي  ـــس ــايـا لل ـــــــنـمـهـج الـاختصرت لها          نــــطاشت بها الطرقات ف 

ل        مون ، فأصبحت   ــمتزعّ ـها ال  ــصّ ـــتـو ام   ا ـــــــــــ ـزّعـمـم ابـــــوا ...بأنياب الذئـــــش 

   " عـــــن ـــص ـــة وت ــــــــــــــــدعــار..كانت خــــنـلل        رها   ــــــــــــــــوّض أمـــفـم ت  ـل و إذا السياسة

بين أن الجزائر ستنتزع الحرية انتزاعا من يد المستعمر الغاشم أن الشاعر  يا المقطع الشعر ويتضح لنا من خلال هذ        
الشهداء لا يموتون  "ف دة و جلب الحرية للأجيال اللاحقةلنيل الشهالأن الشعب الجزائري فضل الاستشهاد في سبيل الله 

استقلال منتظر ، وإنما   إلىولا يتطلعون  أقدس مفاهيم الحرية من أجل حرية ستأتي ، وإنما هم يعانقون في استشهادهم 
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في حشرجة الشهيد ، لا تقل خفقاناً وانطلاقاً من             حبوحة الاستقلال ولعل الأنفاس الأخيرة ـهم يموتون في ب
 129": ويقولشجاعة المجاهدين وهم في ساحة الحرب  زكريا مفديالشاعر   يبين و128"لاستقلال راية الحرية في عيد ا

 ــــقــنـا صـل ـاقــــعـن مـزلنـا مـ ـــن  ى أسدا  غضابا ـوغـي ال ـنا فــلــوص       ـورا       ــــــــــــــــــــ

   "ى ــــــــــــــــــابــغــن تــة مــالــرســــا الـنــوبلغ     راما         ــــــــا كـــنــــت ـــنـا مــلالــــــقـتـي اس ـوف 

نلتمس من هذين البيتين الشعريين رغبة الشاعر في الحصول على الحرية حيث شبه الثوار بالأسود الثائـرة في             
ومن هنا لم تعرف المواقف البطولية  دصاعتبقدر يتعمق وقد سبقت الإشارة كيف أن اليقين في النصر كان   "الحرب,

لأن سلاحها كان اللسان الذي           قدامها . ولا تلعثماً في حقوقها   أتراجعاً في لأنها لم تعرفرها نصالثورة شكا في 
وبالاستقلال واقعاً ملموساً ، ولن تلوح   ، وبالنصر يقيناً   ماناـإيلا يعرف العي ولا الحصر ، فأنت تلتقي في الشعر بالحرية 

 130الزافر ، كما يقول ) خمار ( :"  جرة ، والغيظ ـمزمـفي الأشلاء المبعثرة والأحقاد ال إلاهذه المعاني 

 زفر ــثرنا ، وكان الليل معتكرا  ، ونار الغيط ت 

 ر ــــ ــــج ـزم ـاد تــقـرة وأحـثـعـلاء مبـــــــدرب أشـوال 

 ر ، للتطهير ، للفجر المظفـر ـمـام الــــقـتـللان 

   "حررــــــت ـــأرواحنا ودماؤنا تفديك يا شمس ال 

ويتجلى لنا من خلال هذه الأبيات الشعرية أن الثوار كانوا يدركون أن النصر حليفهم لجلب الحرية حيث عزموا             
يعبر الشاعر أبو  و  .على التضحية بأرواحهم ,وذلك لصناعة البطولات ,وتطهير بلدهم من دنس الاستعمار الفرنسي 

 131" : يقولو  ، عمار بالليلوالاست بالنهار  لهاويرمز عن الحرية ,القاسم خمار 

 ار ـــــــعــى شـمـي أســت ـري ـي، حـت ـــــــريـح

 ارـــدف تكلله البطولة والفخ ــــــــــه 

 رار  ــدم أيها الشعب المظفر كالش  
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 " ارــه ـــن ـــيل الطويل من الـــــــد للــلا ب

 تعيش خضرة بالزهرة التي التي كان يحلم بها  ,ويطمح أن يعيش   للحرية مالك حداد في حين رمز الشاعر              
 132المروج ،ويقول :"

 ق ــــــــــيــض ــبال متمت الزهرة: إني أشعرـوت

 ي ــــــــــــــــــــــــــروجـــــ ــــي مـــــدوا إلــــــــــــــــــــــــــيـــ ــــأع

 " ــةــــــــــــــريـــــــــــح ـــــ ــــرة الـــــــــــــــــا زهــــــه ـــــــــــــــــإن 

و  ,جزائر ــة ال ـيحــر فنجد أنهم ربطوا بين ,و قصائدهم عن الحرية  ,موقف الشعراء لنا من خلال  ضحيتو                    
إلا أن نقدر  نملك  لا          وبالتال  .لمفهوم الحرية و الأفارقة و أضافوا أبعادا جديدة ,و بين حرية العرب , استقلالها 

 . ثورتنا المجيدة المباركة      والمتمثل في تخليد ,  و أدباؤنا,به شعراؤنا و المتعب الذي قام ,نثمن المجهود المضني ,و 

 

 

 

 

 

 

 

 . يّ ور الثّ  اني: خصائص الخطاب الشّعري الجزائريّ الثّ  فصلالــ            
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العمودي  خصائص الخطاب الشّعري الجزائريّ أولا:                  

. التّشكيل الموسيقيّ :  المبحث الأول                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العمودي :   الشّعري الجزائريّ خصائص الخطاب أولا : 
خصائص فنيّة ،حيث  ـز بـــي ّـمـت  ــــــ  م1962م ــ  1954  ـــــ  مباركة ـأثناء ثورة التحرير ال  الخطاب الشّعري الجزائريّ   إنّ            

و  ،   مـالقرآن الكريمصدرين اثنين:  من          التي  اسـتمدوها   و الصورة الشعرية,اللغة  في نظمهم للشعر على    الشعراء  ركز
تعاملوا مع الرّمز اللغويّ ,و   و القافية,على مستوى الوزن      بالإيقاع    الشعراء  م اهت,كما    ره ـثـره و نــعـم شـي القديـراث العربـالت
 هي:  و  زوايا عدة من  يّ ور الثّ لخطاب الشعري ا ندرسو آثرنا أن .   استخدموه في أشعارهم بغرض سياسيو ,

 التّشكيل الموسيقيّ . -1 

 اللّغة الشعريةّ .-2

 الصّورة الشعريةّ . -3

 الرّمز.-4

 . عر الحرّ ــــــ الشّ  5

 : التّشكيل الموسيقيّ  المبحث الأول :

  تجديديا   آخرو    ا        محافظ  تقليديافنجد تيارا    إبّان ثورة التحريريتفق أغلب الدارسين على وجود تيارين بارزين             
 .تمثلّه حركة الشّعر الحرّ في الجزائر 

  

 في الإطار التقـليديّ: 

أو ,د التراث العربي في الشعر "ونعني بتقلي إبّان ثورة التحرير موسيقى الشعرالـمـحافظون بـ اهتم الشعراء الجزائريون         
فهذه الخصال إلى القول:           الذي فصله المرزوقي في مقدمة )ديوان الحماسة(وانتهى بــــ )العمود الشعري(  يـمـما س

المفلق المعظم ,والمحسن المقدم ومن لم يجمعها          عمود الشعر عند العرب ,فمن لزمها بحق وبنى شعره عليها فهو عندهم  
  " ,وهذا إجماع مأخوذ به ,ومتبع منهجه حتى الآن.  والإحسانفيها يكون نصيبه من التقدم        كلها  ,فبقدر سهمته  

في   عن نهج القدماء  والم يخرجو   أو ما يعرف بالموسيقى الخارجية,    والقافية            الوزن  على    فظ شعراؤناحاقد  و   133
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قي في العامل  " ظلت مرتبطة بنظرة النقد العربي القديم الذي يول الجانب الموسي  بل              نظم القصيدة الشعرية  
الشعر بأنه    كما ظلت نظرتهم    كبرى         الشعري أهميّة   الذي يعرّف  التقليدي  تقاس بالمعيار  الشعري              إلى الإبداع 

  134و القافية"                         الأربعة، اللفظ، المعنى، الوزن ه  مع مراعاتهم لعناصر زون مقفى يدلّ على معنى"  "كلام مو 
التركيب اللغوي للقصيدة، أو                    مراعاة  مع    وسيقى خارجيةولم  وذلك لبناء قصيدة شعرية تخضع لنظام واحد

  الدّلالية بمفرده، أو بموضعه في سياق الجملة            تعلّق الإيقاع بالظلال النغمية  "سواء    ما يسمى بالموسيقى الداخلية
اهتم  ,و القافية  و ,بالإيقاع على مستوى الوزن    أيضا  اهتم       فالشاعر المحافظ     135في النص بأكمله"   و المقطع أم قيامه  ,

رمضان على هذا الوضع    ة وثور ". ؛بل و النص عموما  و المقاطع ,  الجملو            ذلك بالإيقاع على مستوى الألفاظ ك
نتاجاتهم ولعل إوتسلطه على  ,امه من نفوس الشعراء  كحيدل على مدى است  العنيفة           الثورةالقعيد تلك    الأدبي

الجزائر    المحاصرة       ةائبثالمت  النهضة فمن    معذورةفي  ذلك                     نفسه   النهضة  وإنتاج,  الجديدةالنفحات    تأتيها  أينفي 
 سميأوجوهره            ن الشعر في حقيقتهإف,وقصر ذات اليد  ,  الأعذارتهريبا ومهما تكون    إلامن مشرق لا يكاد يصلها  

ه هؤلاء النظاميون يتناول  أنمن           منزله    علىأنعم هو    :من مجرد الصدى الباهت  رقيوأ,ترصيف الكلمات    و,من النظم  
ثم يعززوا رمضان موقفه ,وذوقكم سليم ,صائب            وعقل,لا من له فكر ثاقب كنهه إالماديون عبيد التقليد ولا يدرك  

 136"  :شعرا ساخرا

 در" ــــــــــــــســـامــــعــــــا        "عجوز" له "شطر" وشطر هو "الصأتــــوا بـــكــــلام لا يــحــــــرك  

 ـــــــــــر وقـــد حــشــــــروا أجـــــــزاءه خــــيـــــــمـــــــــة         كعــظــم رمـــيــم نـــاخـــر ضـــمـــه الــــقــبـــــــ

 ـــــــ "قــافــــيــة" للـــشــعــــــر يــقــذفها "الـبـح وزين بــ"الــــوزن" الذي صار مقتفى         بــ  ــر" ــــ

 " ـرـــــــــــ ـــوقالوا وضعـــنا الشعر للناس هاديا          ومـــا هـــــــو شـــعـــــر ســـاحر لا و لا نـــث 

يحرك    لا     الذي      من النظم  ىـمـأس  في جوهره  أن حقيقة الشعريتجلى لنا من خلال هذا المقطع الشعري             
   ق. هو التعبير الجميل       عن الشعور الصادويكون خاضعا لنظام القصيدة العمودية أما الشعر الحقيقي    نفسية السامع

 ماط التالية: ـالأن نذكريقاعية لدى شعراء الثورة  مظاهر التّقليد في البنية الإ ومن

 

    134  علي عشري زايد،" عن بناء القصيدة العربية الحديثة"، دار الفصحى للطباعة والنشر، القاهرة، 1978، ص 165

   محمد ناصر،" الشعر الجزائري الحديث"، دار الغرب الإسلامي ،بيروت، لبنان، ط1، 1985 ,ص 135431

 339, 338ص,    السابقصالح خرفي , المصدر    136



 

 و طول النّفس:,في التزام المطلع المصرعّ -1

  " على مكونات القصيدة الشعرية العربية اقتداء بالشاعر الجاهلي في القديم فوظفوا التصريع لأنالشاعر    حافظ           
حيث يرد التصريع    137شعر الثورة في أغلب قصائده جاء مصرّعا، باستثناء القصائد المدوّرة، المبنيّة على اتصال الأشطر"

"أمّا طول النفس أسوة  بالقدماء فهي ظاهرة يمكن   نفسوقعا في اليترك  ,و يولّد جرسا موسيقيا  ,و   في مطلع القصيدة الشعرية
أمثال مفدي زكريا و محمد العيد و مبارك جلواح و غيرهم  الذين تـميزوا    138ورة " ملاحظتها عند العديد من شعراء الث

يمكننا أن نرجع هذا بطول النفس في نظم  قصائدهم وذلك اقتداء بالشعراء القدامى كامرئ القيس وعنترة بن شداد...   
ثورة الجزائرية المغرقة في الطول الطول إلى أن المعروف عن شعر الحروب هو الطول و ليس القصر. ومن أمثلة قصائد ال

بالغ في إطالتها إلى حدّ مضاهاة القدماء ، لولا تنوّعه في القوافي، أما مفدي   ""قصيدة أحمد سحنون "أيها المبعد" والتي
  140على سبيل المثال قصيدته المشهورة "إلياذة الجزائر"    نذكر    ,و139و مصرّعة في الوقت نفسه",زكريا فأغلب قصائده طويلة  

 والتي بلغت الألف بيت.

 المعارضات:  -2

عصر   وخاصة  في,    في الشعر العربّي القديم  من أهم الظواهر الفنية التي كانت منتشرةمعارضات  ـالظاهرة    تعد          
 حصر تلك المعارضات في أشكال موسيقية ثلاث هي:  و يمكن ، الانحطاط

 

 دون القافية. "هناك شكل من المعارضات يعتمد على الوزن -أ 

 . ضات يعتمد على القافية دون الوزنو الشّكل الثاّنّي من المعار  -ب 

 
   بتصرف، مصطفى بيطام، المصدر السابق  ،ص 137431

   المصدر نفسه  ،ص 138431

   المصدر نفسه  ، ص 139432

 . ، والتركيز على أهم المحطات التاريخيةتاريخ الجزائر  بيت محاولة لإعادة كتابة  1000شعرية طويلة من  قصيدة :هي  إلياذة الجزائر :     140

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


والصور في بعض   والمعنى,واللغة  ,والقافية  ,ن  و على خلاف المعارضات السّابقة، فهناك شكل ثالث يعتمد على الوز   -ج  
 والجزائر , "العيد بعنوانقصيدة  نشد حين أ صالح خرفيالشاعر  وهذا ما قام به  141الأحيان." 

 142" يقول فيها:و افتتحها ببيت مشهور للمتنبي   و ,الدامية "

 ــــا عــــــــيد            بمــا مـــــــــعيد بأي حال غدت ي            "جديـدـضـى أم لأمر فيك تـ

 143  "ويقول أيضا :

 خديد ـالأنظار تل الظل في وطني            يشين وجـهك في ــــــــيـقـمالي أراك ث

 "اريــدــــــقربك في الأجوا زغــــــــــــوقد عهدتك طلق الوجه مبتسمـا            تعلو ل

نسج على كي ي    ذا ما دفعهوهقد أطال الإمعان في قصيدة المتنبي ،  الشاعرأن  ه المقاطع  من خلال هذ  يظهر لنا          
 ها. صور و ,  ناهاومع,  تهاولغ,  تهاوقافي,  انه وز عتمد على يو منوالها ، 

 

 قـليـديّ :التّ  التّكـرار-3

إلى  القصيدة        ليس جمالا يضاف"  وقد ورد التكرار في شعر الثورةوجودة في الشّعر العربي ّ الم  من الظواهرالتّكرار            
 144  في مكانه من القصيدة"و إنما هو كسائر الأساليب  يحتاج إلى أن يجيء  ،  سن الشاعر صنعا بمجرد استعماله  بحيث يح

بعث الحياة ل شعرية وذلك دة في قصي        عبارات تتكرر أو , مجموعة كلمات وذلك لاستغلال الطاقة التكرارية فنلاحظ 
 الكلمات و العبارات زاد القصيدة   كلما تكررت  و   وشحنها من جديد فيتأثر السامع بالمعنى  كلمات والعبارات  في تلك ال

إلى تكرار        في الشعر الثوري أشكالا متعددة ،فمن تكرار للحرف الواحد  و"يتخذ التكرار في القصيدة    ا موسيقي  انغم

 
   بتصرف ،مصطفى بيطام ،المصدر السابق  ،ص 141434،433

    أبو الطيب المتنبي ،" الديوان "، شرحه ناصف الياجزي ، دار صادر بيروت ،الجزء الثاني، ص142396

    مصطفى بيطام ، المصدر نفسه   ،ص143334

    نازك الملائكة ،"قضيا الشعر المعاصر"، دار العلم للملايين ،بيروت، سنة1989،ط8  ،ص14491



ومن أمثلة التكرار نجد ،كلمة "ويلي"التي يكرّرها   145أو السّطر الشّعري."           لأسماء و أماكن إلى تكرار للجملة  
 146في قصيدته "مآسينا" يقول :" خضر عبد القادر السّائح    د الأمحم

 ــــت ّ ــدمت         فضمها الــــسر في لحظة هــأ"ويلي" على   ـنا ـــلاء تناديـــــــــ ــــرب أشـــــ

 ــــ ــ"ويلي" على حرمات ديس طاهرها         قي حضرة الأب و الأوغاد زاه  ون ـــــــــــ

   "  نـــاــي ــــالـــغـــــــــــــر م ـــفــقـي الـــتــاه أهله فـــــد هدّمـــت قــواعــــــده         فــــــــــويلي على بل

   النفوس يـحرك  اموسيقي اإيقاع التي أحدثت "ويلي" يظهر لنا في هذا المقطع أن الشاعر كرر كلمة           

 وتخريب القرى .,التي عافت الحرق ,والنهب ,والظلم 

 147ويوجد تكرار صوتي في قصيدة مفدي زكريا وهو يناجي الأمير عبد القادر ,و يقول :"            

 ـيـــــــــــــرا ـ ـــأيا عبد القادر .... كنت القديرا          وكان النضال طــويـــــــلا عـــس 

 " الـجهـــاد ,فـلــبـــاك شـعــــب          ونـاجاك رب فـكــان الـــــنـصـيـــــــــــــــراشـــرعـــت 

نلاحظ هيمنة حرف )الراء( حيث تكررت في الألفاظ الآتية :قادر ,القديرا ,عسيرا ,رب النصيرا....ونلتمس أن            
 نص. الشاعر حقق المعنى المطلوب ,وزاد من جمالية الإيقاع في ال

ة التي حلت بهم ويقول بالمصيب اثهمتر اك عدم يهواطنم على   ويلوم, الزلزال ويصف, يتألم  العيد محمدونرى                 
: "148 

 ــــالــــــم ،  هـا اماده جزائرــال  ح ـــوي  هـا ـــالــرج  ثــــــــــي ـغـستـوت اـــدراك و ــتـدع ـ           ـاــــهـ

 هـا ــالـــــمـث ـونــــــــــكـي ـ فمـن ئـنـت هىـول           ةـــمـكـروب ـتـــح ـبـأص زائـر ـــج ـال ـح ــ ــــوي 

 ــــبـ ـاة ــــتـف  تـــل ـكــث ـةـــوعـج ـفـم   جمالهـا ـون ـنــــم ـال ـت ـــوهـش حسنـاء           ـــــــــــــرة ــــــــــ

 
    ينظر .مصطفى بيطام، المصدر  السابق ,ص 145436

     المصدر  نفسه  ،ص146437

 53مفدي زكريا ,إلياذة الجزائر ,ص  147
 736ص ,   المرجع السابقد الطمار ,محم  148



 " زلزالهـا زلـتــ ــــوزل  ـلامـــــالظ  ـتــــــــح ـت          ـاــــــــــدوره رجت الأصنـام على أسفـي 

عن مدى            يرعبتلاستغلال الطاقة التكرارية  وال"  زائـرـــجـال ـحــــــوي  كرر الشاعر في هذا المقطع الشعري "            
 الفاجعة التي حلت بشعبه .حسرته على 

 149" حيث قال الشاعر المغربي : وقد ورد تكرار في صيغة دعاء         

 روا  ــــــما استكب ـرن ل ــقــعض ال ــرنا وبــق أذقـانــنــــــا           وا على ــن ضحكـمـويل ل

 ر ــــد ـــــــهـدهم من دمهم لا يــــــــــــــي ـبـوع      أذقـانـنـــــــا      ن ضحكوا على ـــمـويل ل

 وتـغطــرســـوا  وتـجــبـــــــــــــــــــروا لـهـــواوتأ           ا ـــــهـل ـمحارم كـوا الــن داســــمـويل ل

 روا هتـــــــــــاستما وا في غيهم هتر واست            بأرضـــــنافساد ال ثوا ن عاـم ـويل ل 

 "رواـــ ـــالبيوت ودم واوا ومن نفســــحرق          من ذبحوا ومن شنقوا ومنـويل ل 

  أذقـانــنــــــا وا على  ــن ضحكـمـويل ل"  التكرارية  الجملةيتمثل    الأولفالتكرار الوارد في هذا النص على نوعين    إن            
   المكررة "  ويل ة"النوع الثاني فيتجلى في كلم أماوالثاني مرتين  الأولقد تكررت في البيت و  "

                       .ل بهامفهوم التكرار عند البلاغيين مخ النص حسب فصاحةن إثلاث مرات فتكرار هنا لم يقل عن ال نأخمس مرات وبما 

         

 القوافي :و ,الأوزان  -4

لأنه يضفي          اهتم شعراء الثورة بالبحور الخليليّة ،وحافظوا على الإيقاع الموسيقي للقصيدة الشعرية                
فينشد قصيدة مـحكومة بقافية    عليها بعدا جمالياّ ,ودلاليّا. فالشاعر كان ينتقي البحر الذي يناسب الموضوع الذي يعالجه  

" بنظام معين وقافية  واحدة في الأغلب الأعم ...لم  ينملتزم   اءسب وبهذا فقد ظل الشعر منا  واحدة ,ومـختومة بحرف رويّ 
أيضا  تاز   ـمـت  " وهذا ما نلتمسه في شعر مفدي لأن أناشيده           150يحاولوا التوزيع في القوافي إلاّ  في النادر من الأحيان " 

 موسيقي الخارجي والداخلي   ـها الــاعــقـبسهولة إي

 
 437,ص   صدر السابقمحمد بيطام , الم 149

   المصدر نفسه ،ص150440



لشاعر اإذا كان  "و و الشعر فإنه أساس موسيقى الشعر   ,كان الوزن هو الفاصل بين النثر    فإن151  المنساب في النفوس "
ن عذب الوز                وإذا  ةرحم  خفيفة  العبارة  فإذاكان مسرورا    إذا  الراقصةعن مشاعره    من خلال الموسيقىأن يعبر      يريد
 المقطوعةجاء في ذلك في هذه          مجزوئه كما    أوبحر الرمل    إلىفي مثل هذه الحالات    أوهو غالبا ما يلجمتماوج ,وي  والر 

: "152 

 ـي ـــــــــ ـــ ـونـــج شعن قلبي  الـغــصـــــــــون          وأمــــح ر  ـــيــا طـــن يـــــغ

 ــــعــــن رفــاقـــي  بـــيـــمــيــن         رور ـــــــــــــــــس ســــــــــــــــــــــأوارد  ك    ـي ـــــــ

 ون ــــــــــــــــيــعـالودفـــــــــــــــــــــــــــــاق           ار ـــــــــــــــــ ــــه ـات وانــــــن ـــن جــــي ـــب

روي   ـذا الــمن ه          يتعالى    إنما  المناسب فحسب و لا يتعالى من هذا البحر  يقاع الموسيقي في هذه المقطوعة  الإ          
 ة  ــــــــــــبـبــحـمـة ال ــيــقـيـوســمـة الـنـغـذه الــه ه ـوحي بـرور كما تــس ـة والـــجـهـبـالـب بـل ـدغ القـدغـذي يـال

في القوافي                      ع  تنويب  قامقلما نجد شاعرا  و "من هذه النون المكسورة الممددة,عيون, الياسمين, حنين ..... 
تحتل نهاية السطور الشّعرية، وهي موقع مركزي تتلاقى فيه الأصوات    في نظر الشعراء  فالقافية    ,  خرج عن نهج القدماء،و 
      .وتتجمع لتحدث رنينا دلاليّا,

و  ,و القوافي       ي سارت على نهج من سبقهم من القدماء، في التزام الأوزان  عمودال  أن موسيقى الشّعر    تبين لنا          
 أو التكرار... ,الإيقاع التقليدي المتولّد عن التصريع 

 

 ة: ـــــريّ ـــعــشّ ــة الـــــغـاللّ  اني :المبحث الثّ 

حيث تفاعلوا مع محيطهم الاجتماعي ,والنضال  ,عناية من قبل الشعراء    ائريةّالشّعرية في شعر الثّورة الجز اللّغة  عرفت           
عموديةّ  يدة القصال  ,فعبروا عن مشاعرهم ,وانفعالاتهم ,وتجاربهم من خلال قصائد شعرية .فمن الشعراء من حافظ على نظام

 .قصيدة الحرةّ,ومنهم من اعتمد على ال

 

  151 أحمد بزيو ,  "الإيقاع الموسيقي  في الشعر الثوري ) مفدي زكريا ــ أنموذجا ـــ(  "رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة العربية         و آدابها   

31ص  م2017ــــ  2016ــ كلية اللغة و الأدب العربي والفنون , سنة  01تخصص أدب عربي, جامعة الحاج لخضر ـــ باتنة   

 194, 193,المصدر السابق , ص   محمد ناصر  152



 

 ة :                                                                       ـــــوديّ ــمـعـدة الــيـص ـقـم الـــجـعـمـــــــ  1  

جاوبوا مع  ـتو "أنّ أغلب الشّعراء الذين عاصروا الثورة الجزائرية  بسط الشعر العمودي هيمنته في الجزائر حيث              
الجامعات الإسلامية،    أو               لمعاهد الدّينيّةأو من اوالزّوايا ،,  153كانوا إما من خرّيجي الكتاتيب  ووقائعها  , أحداثها   
أن    يبين لنا هذا. و  154الحال بالنسبة لجمعية العلماء الجزائريين"من مدارس الجمعيات كما هو   القرويين، أو   أو ,كالزيتونة 

 .  الأدب العربي القديم دراسة  و,   القرآن  الكريم على حفظثقافة شعراء الثورة اتكأت  

 

 أثر القرآن الكريم في اللّغة الشّعريةّ :  -أ

و دراسة،             شبّوا في رحاب القرآن الكريم تلاوة   ,و  اتيبالكتالزوايا ,و   في  درسوا ن معظم شعراء الثورة  إ            
ومعانيه في أشعارهم،    القرآن  اظانعكست ألف  قد و فمن لا يحسن اللغة العربية لن يجد سبيلا في فهم وتذوق القرآن الكريم  

 قصيدة   وخير مثال نقدمه،  من القرآن الكريم فلطالما دأب شعراء الثورة على الاقتباس

 الصاعد" لمفدي زكريا التي أغرق فيها من التناص مع القرآن الكريم . "الذبيح 

 155فقوله:"-1

 ــــي ــل ـــكالك حالما  " د، فشد الحبال يبغي الصّعودا     ـ    ــــــــــج ـمـه الـــــــــــم كلّمــ

 156متناص مع قوله تعالى:" و كلّم الله موسى تكليما" 

 الصعودا".قوله:" فشدّ الجبال يبغي  -2

 
  ...الكتاتيب عظماء الفقهاء والحفظة من خرجت  وقدأو منفصلة   بالمساجد مبان مستقلة ملحقة  هي  كتاتيب ال :  153

    مصطفى بيطام ,المصدر السابق , ص 154327

    مفدي زكريا ،"اللهب المقدس"، ص10 155

    سورة النساء، الآية -156164

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF


   157قوله تعالى متحدّثا عن عيسى عليه السلام :"بل رفعه الله إليه "   معمتناص 

  158" وه        ليس في الخالدين عيسى الوحيداـــــــــــــــــــــــــــزعموا قتله وما صلــــــــب -3 

 متناص مع قوله تعالى متحدّثا عن محنة عيسى عليه السلام مع مناوئي رسالة الآلهة  

:"و ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شكّ منه، ما لهم به من علم إلا إتباع الظن ،وما قتلوه 
 159يقينا." 

على تعانق            الذي يدلو ،  مـف الاقتباس من القرآن الكرينلاحظ في هذه الأبيات الشعرية أن مفدي زكريا وظ         
 والأفكار الدّينية. ,والأفكار القّومية ، الأفكار الوطنية الثّورية 

 

 أثر التّراث العربّي في اللّغة الشّعريةّ:   -ب 

نا لأنهم التي أفاد منها شعراء  من أهم المصادر  باعتباره  التّراث الشّعري العربّي القديمإلى    لجأ شعراء ثورة التحرير           
مح أصالة الشّعر الجزائريّ التقليديّ هذه الأصالة المتمثلة في التّعبير عن القضايا الاجتماعيّة  ـقليد لم ي" أن هذا التّ   أدركوا

أساليبهم  وصيغهم ،ولكنّه كان  ة كثيرا ما كان  يحذو حذو الشعراء القدامى في  شاعر الثور   فنجد أن  160ومعاناة " ,بصدق  
 يضفي عليها من أحداث عصره .

 161مهددا "لاكوست" الحاكم الفرنسي :"  صالح خباشة  حيث يقول الشاعر         

 ا  ـــن ــمستعمريـــصباء و الـــــعن الق     ريــنا       ــــــــــــأعاصمة الجزائر خب 

 ا ــا للساكنيــن ــــــن ـــن ـح مدفـــــــب ــفأص    لا        ليــــ ــــو للحي ــــــــــــــــت ـيـوماذا ب

 
    سورة النساء، الآية 158. 157

    مفدي زكريا  ، المصدر السابق  ،ص15811

   سورة النساء، الآية 159157

    الوناس شعباني، المصدر السابق ،ص 160175

   المصدر نفسه ، ص161176-175



   " ـاـــور حتى الميّتينـــ ـــخ الصــــــفـــكن      ت       ــ ـــواعقه فرجّ ـلقد دوت ص

لتّشابه الكبير بين القصيدتين من حيث  ا  ندرك أن الشاعر يحاكي أسلوب القدامى في نظمهم للشعر فنلتمس          
 الجزائر. أحداث أن خباشة أضفى عليها مضمونا استوحاه من  إلا،  الشّكل أو الموضوع

 

 

 ت ـمـاهـوس,وظفت لغة أقرب من الواقع   الوجداني"حيث بالتيار "أطلق عليهاظهر حركة تجديدية وقد         

اط  من أسر الأنم     خروجـالو ,تطوير المعجم الشّعري،و"قد حملت هذه الحركة من النّاحية الفنية عبء التّجديد    في تطوير في  
،يمتزج فيها التراث بالعصرية،وتكتسب فيها الألفاظ دلالات   على مر العصور ،وابتكار صيغة حديثة   الشعرية القديمة المكررة

التي أهـملت استخدام الألفاظ   162قدتها في الصيغ النمطية التقليديةّ." جديدة ،وقدرة جديدة على الإيحاء، كانت قد ف
 .الـموحية التي تعبر عن العواطف ,والانفعالات  بكلمات مشحونة تليق للتعبير عن الأحاسيس الداخلية للشاعر 

 

 والنّبرة الخطابيّة:  ,التّعبير المباشر -ج

سلوب في دون الاهتمام بالأ  "   موضوع  ـبال  ااهتماماستخدم شعراء الثورة التعبير المباشر في أشعارهم وأولوا                
أو الموقف، فقد كانت الروح       جسد للفكرة  ـمـوالموقف دون العناية بالجانب الفني ال,عنايتهم بالفكرة  و ,  إعمالهم الشعرية

الشعراء   بأغلبية  تستبد  بتعابالثورية  للمتأمل  الفرصة  إيجاد  معها  يستطيعوا  لم  بكيفية  عارما،  حماسيّا  رهم ـيـاستبدادا 
  ها النقاد نعت التي ،في معالجة مواضيعهم  و كذا النبرة الخطابية ,  لغتهم بالتعبير المباشر وأساليبهم ,وتـمـيـزت   163صورهم" و ,

:" وكم فـي هذا الصدد  يقول,و   مسألة بكل صراحةـه الرأيه في هذيدل بكي     صالح خرفي.وهذا ما دفع    بالضعف الفني
سجّل تلبية    ، إذا اعترفت بأن أغلب المجموعة  نظرة فنية مثالية تزهدني فيها           ني في المجموعة نظرتان متباينتانتجاذبت

   ورة ـــثـال  أن  ــب     يــــانـــم ـــإي    وـــه  دي  ــــنــع   ة  ــــــــوريّ ـفـال  إلحاحها القاسي و ربّما برر هذه التّلبية          اسبة العابرة وقتللمن
لــــمّ ـــحــي  وت  ــــى  صـة إلــــــاجــح    يـف     ة  ــــل ـ ــــعـــــتـش ــمـال              كنت،و    تتغنّى بها  ا أكثر من حاجتها إلى نغمة "حالمة"ــــهـــس 

 
  انظر، مصطفى بيطام ، المصدر السابق ،ص162346

   محمد ناصر، المصدر السابق  ، ص163.128



إلى جمالية    ر  قتفكان يصالح خرفي أن شعره    رفـعتي  164لا أستنكف أن أجد نفسي غير مرةّ في موقف خطيب لا شاعر." 
 فالشاعر كان يعالج الـمواضيع بعيدا عن الصنعة اللفظية حيث كان  من الناحية الفنية،الأسلوب 

الظروف التي صاحبت   في توجيه الناس ,و توعيتهم لأن  ه  ة بمنوطـمهمة الـليجد نفسا يقف موقف الخطيب ,وهو ويقوم با
 أو ليلقى .  لينشدشعرا ينظم  أن الثورة فرضت على الشاعر شعر

 165" الجمهور الجزائري في مستهل الثلاثينيات : وقد وصف الشاعر الزاهري

 ود  ــــــان رقـــزمـــــــول ال ـــــوم طـقـوب        ضقت ذرعا  برحب هذا الوجود 

 " ـة وجمود ــلالـــن ضـب مـــش ــخ          ـنـــكــاس ، لـــن ـــه الـل أوجـثـأوجه م

وطلب من الشعب أن يستفيق  من سباته ويطمح لتحقيق    ,  الشاعر الجزائري صرخة الشاعر العربي قديماً   صرخ        
 167" :   166) رمضان حمود ( المجد فقال

 فقد عمت البلوى كما استفحل الخطب         ألا يا رجـال الشعب ، ويحكم هبوا 

 "ليفتخر الشعبدا  ، ـــج ـا مـــــن ــوا لـــــونـ ــــوص          ـد ـــــــــــــأفيقوا . فلا عيش يطيـب لراق

 168" :  ١٩٢٥لزاهري سنة ا شاعرال وقال        

 ل ــــــرد من النوم قاتـــلفي مرض م            إنــــــــــــــــــــــــــه  ألا فليفـق شعبي من النوم

 ل من النوم شاغلــــفي شغ ـــفإنا ل ة           ـــبــــــــــــــرهـــألا فليفـق شعبي من النوم  

 ل  ـــــوقعنا بأيدي الحادثات الغوائ         إنــنــــــــــــــــــــــا  ألا فليفـق شعبي من النوم  

 "ل ــــــفليس علاج آجـل مثـل عاج           اــــــــــفيـا شعـب عجل بالعلاج مسارع
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أساليب الخطابة ، من تكرار وتأكيد وتحريض وأمر  أكبر قدر ممكن من  ووظف    بالتعبير المباشروأساليبه   لغته  تـمـيـزت      
."و تتجاوز القصيدة في الجزائر الأسلوب الخطابي صيغة وتعبيرا إلى العناصر التركيبية للخطبة  من مقدمة وموضوع  ورجاء

 أو مواضيع و خاتمة وكثيرا ما تكون الخاتمة  دعاء أو سلاما أو آية قرآنية  

كثر اهتماما بالخواتم مثل قوله معة  وقصائد )محمد العيد( أوفر حظا في هذه الطريقة و أالطريقة التي ألفناها في خطب الج
: "169 

 وبـــنـــا للــمجــد جــد الـرحـيـل       ـــا      ـقـــد رفــــــعـــنــا رايــــــــــة الـمـجـد عـلـي 

   ـل ــوكي ـم الـعـا الله ونـــــن ـب ـس ـح             نـاـدر ، قلـــــغــــــمن يقل : لا تأمن ال

 . وقد تكون الخاتمة سلاماً 

 سلام عليهم في البداءة والختم "            ـا   ــــيــال ــــروبة عــــــعــلقد رفعوا رأس ال

 أو كما ختم ) أبو اليقظان ( : 

 ة  ــــــزيــــــــــــــــــــــسا  ذات مـفـأن             ( ـيـــــــــــرق ــــتـادي الـــــني )ـى فـــــيـ ــــح

 ـــــــــالــــــــعـــادي ت  ـنـی ال ــمـحفـي   ة  ــــــ ــدويـب الـة الشعـرخـص            ـت ــــ

 " ةـــــــــــذيــــــــــــــــات شـــــــي ــح ـوت             لام ــــــــــــــــــــــــــــادي ســــــــــــنــى الـــلــعــف

الذي آل إليه المجتمع  من معالجة الوضع المتردي    موقفه اليائس  بين،تامي  الخبيت  في ال) الزاهري (    ويبدو أن الشاعر       
 ":الجزائري فقال

 170" غوا من الشرح بعد ذا من مزيد  ــــ        ــــــ   بـ ـــهذه الحال في الجزائر لا ت 

وفي هذا المقطع الشعري دعوة صريحة إلى  تحمل مسؤولية السياسية ,و ضرورة الكفاح ,و النضال حتى أخر لحظة           
 171" حيث قال : في الحياة

 د ــــــــــــيـــــاســـة إنــشــاء و تـجديــإن الــس            دة ـــــــــــــ ــائــــوق م ـــرب ف ــــما السياسة ض
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 ــــزعــــــــامــة إصــــلاح و تـشـيـيــد ــــــــــإن ال         ـة  ــــــــــــــــــقـــش ـــقـامـة أقـوال وشـــــزع ــــوما ال

 ود ــــــــــــإن الــنــضـــــــــال كفاءات و مـجه          ات على ورق ـــــــــــوما النضال احتجاج

 ــــت ــتك أنــتدار ــــاد جــــــهـــــج ـوما ال  "   ود ـــــــــم ـدار كبعض الناس جلـــــــالج إن         به ـــ

ما يقصد    إلا      ، وصيغة التأكيد في كل عجز بأن واسمها وخبرها ، لا يقصد به  كل بيت  في  صدر    نفى الشاعر        
 . للعواطف  إثارة بالخطب السياسية من 

 

 القاسم سعد الله، و باويه في إنتاجهما استطاعا   وأب  هذه المسألة " واتجاوز الذين من الشّعراء  و           

 لم يستطيعوا  بينما نجد أغلب الشعراء الآخرين مجلجلة،ـابية الـطـخـي الـأكثر من غيرهم الابتعاد عن الوقوع ف

 ميزها عنه هو  ـيما ،ولعل منها إلى الشعر النثر  قريبة إلىأعمالهم  وبالتال أضحت. 172ت من هذا العامل" ل التف

 ر. ـيـالوزن لا غ

 

 الصّورة الشّعريةّ :الث : المبحث الثّ 
حيث يقوم  بالانتقال بالصورة  ,حاول الشاعر الجزائري أن يطور أدواته ويذهب بالصّورة الشّعريةّ إلى أبعد الحدود            

 الشعرية من الوظيفة البسيطة إلى الوظيفة الإيحائية  التي يضفي عليها تجربته. 

 

 الصّورة في القصيدة العموديةّ:ــــ   1

تمثل  القلب النابض للشعر   أنها  الشعريةّ من المواضيع التي تستهوي الشعراء لعرض تجاربهم الشعرية ,حيثإنّ الصّورة          
 ,وقد اعتمد عليها الشاعر في نقل أفكاره ,ومشاعره إلى الناس . 
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وقد اعتمد شعراؤنا على القرآن الكريم في نسج الصّور و المعاني، حيث نجد مفدي زكريا يوظف الاقتباس لصور          
.الذي  173في بناء صورهم الشعرية الشاعر صالح خرفي"  -أيضا–القرآن و معانيه" ومن بين الشعراء الذين تأثروا بالقرآن  

 ,وقد وصف صالح خرفي ثبات  تمكن من استثمار  تجاربه الشعرية وتصويرها 

 174"الشعب الجزائري ,و رزانته فقال :

 ي         فكنّا في اتساع الصدر بـحــــــرا ـــــرمانا الغرب بالنوب الدواه

 كنــاّ سدّ ذي القرنين أســــــرا ــوجاءونا "بـيــاجـــــــــــــوج" جنـــــودا         ف

 كـــــان حديدهم للسدّ قطـرا ــانصداعـــا         ففـــرامـــوا بالـحـديد لــه 

 " لى الأعقاب يلتمسون أزراـــفما استطـــــاعوا له نقـــبا فــولـّـــوا         ع

نلاحظ في هذه الأبيات الشعرية أن صالح خرفي وظف الاقتباس من القرآن الكريـم ,حيث  نجد قصّــــة"ذي القرنين"           
أما حضور لفظة " يأجوج "في            سورة الكهف ,والتي تعكس صلابة ,وصمود الشّعب الجزائري . التي  وردت في  

 القصيدة ,فإنها  كصورة لوحشية الاستعمار ,و ظلمه .  

كما نجد أن الشعر العربي  القديم يعد المصدر  الثاني  بعد القرآن الكريم ، للصّورة الشّعرية       فقد استحضر            
 175الشّاعر مفدي زكريا قصيدة أبي تمام الشهيرة "فتح عمّوريةّ في قصيدته ,والتي يقول فيها :" 

  " ه الحدّ بين الجدّ واللّعبالسّيف أصدق أنــبـــــاء من الكتب              في حدّ 

  176" :  وقد بنى الشاعر  مفدي على شاكلتها قصيدته "وتعطلّت لغة الكلام " ،و يقول    

   "السيف لأصدق لهجة من أحرف               كــتـبـــت فكان بـيـانـها الإبـــــهــام 

 
    مصطفى بيطام ،المصدر السابق،ص 173387

   المصدر  نفسه، ص 174388

   أبو تمام ،"،الديوان"، ص17522
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يتبين لنا من خلال هذا البيت أن مفدي زكريا قد استعار صورته الشعرية من أبي تمام ولكن  "  و إذا تسامحنا مع         
في قصيدته ,فينبغي على         177" تخدامه نفس القاموس اللغوي عموما نعيب عليه اسإناّ شاعر أن يتبنّى فكرة أبي تمام فال

للقصيدة ,ويأتي بمفردات جديدة تتناسب مع    الشاعر مفدي أن يـحافظ على مضمون القصيدة ،و يغير القاموس اللغوي
الأحداث التي يعيشها.وفيما يخص الصورة الشعرية تكاد تكون منعدمة لاعتماد الشعراء على الأساليب التقليدية من سجع  

 ,وتشبيه ,وطباق... 

 

 

 

 

 

 

 ز: ــــــــــرّمــــــالالمبحث الرابع  :  

التي تـمر بها البلاد    و ذلك حسب الظروف السّياسية،  بشيء  من التدرج178ّ  لرّمزمع ان  يو الشّعراء الجزائر   تعامل             
إلا وجه  لما فتحه من إيحاءات و إمكانات دلالية منفتحة فالرمز ما هو  ,فقد أصبح الرمز"أجد الركائز التي تقوم عليه صوره  

إلى     يرمزون  -مثلا–" فنجد شعراء المرحلة التحريرية    الثورةأثناء  ه  استخدام  كثر  وقد  ،   179"   من وجوه التعبير بالصورة
.   180و بالليل"    و الأخطبوط...  كما يرمزون إلى الاستعمار بالغول,  ماردـوال،  بالنسر والعملاقزائري المجاهد  الشعب الج

 
   الوناس شعباني،  المصدر السابق  ،ص 177177

 . ية كلماتينبغي أن تنقل رسالتها بنظرة واحدة دون الحاجة لأ العلامة يعني الرسم الذي يعبر عن شيء معين وعموما فأن الرمز :  178
خدير خضرة ,"جمالية الصورة في الشعر الجزائري المعاصر ",رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة و الأدب العربي   تخصص أدب عربي, جامعة  179

م2020م  ــــ  2019الجيلال اليابس سيدي بلعباس, كلية اللغة و الأدب العربي والفنون , سنة   

   محمد ناصر، المصدر السابق، ص 180551
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ؤلف  ــمـولة ال ــهــجــقصيدة مإلى الناس .وقد وردت  بعناية حتى يوصل الدلالة   الرموز اللغوية    هو الذي يوظفالشاعر  ظل  و ي
  181ض ":" ــــــــيـها "ومـوانـنـع

 وعذاب أليــم ,ل المدى ــــيم           طوي ـــــــبعد ليل بهبدا الصّبح من 

 ــــألـــــــق لا ب ــاء تـــيـــ ـــض  ــــلــ  " ور عظيمــــــنـ،ولكن ب  وســمـش            ــــى  ــــظــــــــــ

ور  الطويل، ويرمز إلى ثورة التحرير بالنّ محتل بالليل  ـز إلى  الـشاعر رمـن أن الـيـتـيـبـذين الـه  لال ـن خـنا مـى لـتجل ي          
 التعامل في الشعراء تفنن أن       بعد الحر، الشعر في النظر تلفت ظاهرة أصبح للرمز الشعراء استخدام"  يما يخصفأما  .

 ذات  رموز هناك تكون  لا إن  ، الطبيعة وفي          الحياة في ومواقفهم تجاربهم لاختلاف تبعا الرموز من  مختلفة  أنماط مع
 يضعوها أن بعد ،  رامزة  دلالات  الخام الكلمات  يمنحوا أن  يستطيعون الشعراء ولكن  ،  شعريا  صياغتها قبل محددة دلالات 

يه وفي الغالب تكون الرموز ناية فائقة  لتدل على ما ترمز إلحيث نجدهم يختارون الرموز بع182"   .خاص  شعري سياق في
النهار   الليل ,   حسب الرمز مع التعامل في الجزائريون  الشعراء تدرج " وقد    ...الشمس      مقتبسة من الطبيعة مثل 

 الثورة مرحلة في تستخدم كانت التي الرموز أنماط أن ذلك  يعني ولا ، عاشوها التي النفسية والحالات  السياسية  ، الظروف
 مرحلة على غلب  فقد غيرها دون مرحلة على الرموز من معين طابع يغلب ولكن ، الاستقلال مرحلة في تستخدم تعد لم

 العنكبوت  الفئران  النسور  ،  الأصنام  ،  التماسيح  ،  التنين  .الأخطبوط ، الغول:مثل اللغوي للرمز الشعراء استخدام الثورة
 ولكن ، الدخيل الاستعمار على والغضب الرفض لروح وتمثيلها ،  دلالتها في  جديدة كانت وان ،  الرموز وهذه .   الغراب  ،

 عن الظاهرية دلالتها أبعد معنى إلى الكلمة ترمز حيث ، اللغوي للمجاز  الشعراء استخدام طريقة هي استخدامها طريقة
معنيين  "  الدلالتين بين التشابه  طريق تحمل  المعنى ,باطن  الثاني  والمعنى  ظاهر    ولىالأالمعنى  ففالكلمة  يقصد  والشاعر 

  كأسماء  الإعلام هذه مع لا يتعامل هنا الشاعرالثاني"ف

                         دلالاتها الأخرى الإعلام تكتسب رار ـــغـال هذا وعلى .حداثةـوال, جدةـال  نصرـع منحها ـي بل ، الدلالة ثابتة 

 ، وهران ، الأوراس  الباستيل ،  بربروس  :مثل ، تمثل إيماءاتها على المتلقي يساعد سياق  في الشعراء يضعها حين ، الرامزة
 .  زورالأ بنت خولة ، جميلة

 
   عمار هلال ،"نشاط الطلبة الجزائيين إبّان ثورة نوفمبر"، مجلة الثقافة،السنة السادسة عشر ، العدد 94  ،1986،ص181167
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 تعاملا أحيانا الطبيعة عناصر مع يتعاملون الشعراء يجد ، والاستقلال الثورة مرحلتي في الشعرية للنماذج والمتتبع         
 الله  سعد لدى  نجده  ، مثلا   فالقمر  .الواحد العنصر مع التعامل في يتفاوتون  وهم ، والإيحاء الدلالة   حيث من ، رمزيا
 183"   :والبراءة الطفولة إلى رمزا

  أسماء صدر على  الزاهي القمر ونناجي

   :الفقراء به يحلم حين الرغيف باستدارة  يوحي باويه  لدى نجده بينها 

 أبي  اليوم أحلم أن

 "  مرالق مدارات في  رغيف ذاك   

مة ـبعض الأعلام  القدي"  حيث منح  ,  ي  ،ألا وهو الرمز الموضوع  إلى نوع آخر من الرموز  عمد  الشاعر  نّ أنجد    كما          
 يحدد عن طريق  184"   أو الجديدة دلالة جديدة، أو يضعها في سياق يمنحها إيحاء خاصّا,

 185يقول فيها:" ,و قصيدة" اللّغة الحمراء" لأبي القاسم خماّر  و هذا ما ورد في التأويل 

 ــــي   لن   رة ـــخ ــــــصـ ــــرفع )سيزيف( ال ـــ

 ــــة ــش ـــــ ــــ ـــ ـــــــــــــلمع فـــــي سهــــم ري ـــلن ت

 ـــــر ــمــ ـــــــــــــديّ الأحــــــــــــــنـهــــأشبــاح ال  

 ـــــرّة  ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــذك

 " ـــــــــــــــــــــــــــــــرّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــتــــفــــــتـ
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  متمرّدا عن الآلهة بامتناعه عن   لأسطورة اليونانية خاضعا مستسلماا   "سيزيف"    ,و يصور   الشاعر الرمز  يستعمل          
به إلى الشّعب الفيتنامي الثائر. "كما يستخدم الهنديّ الأحمر كرمز للإنسان الرافض لواقعه مشيرا به    يرمزحمل الصّخرة، ل

      .    186إلى الشعب الفيتنامي الرافض للوجود الأمريكي على أرضه" 

و             الحدّة  إنّما يمنحها عنصر  الدلالة، و  ثابتة  الأعلام كأسماء  يتعامل مع هذه  الشاعر لم  أنّ  لاحظنا هنا كيف 
 الحداثة.

جميلة   لم تعد     يقول عز الدّين إسماعيل:" حتى  والكفاح ,حيث  وظّف شعراء الثورة "المرأة" كرمز للنّضال،    وقد         
من براثن الاستعمار كما      187وطنية عرفتها ثورة الجزائر؛ بل صارت رمزا للنضال الإنساني في سبيل التحرّر"مجرّد مناضلة  

  كان لاصطدم  بتقاليد مجتمعه القاسية  نّ شاعر الثورة الحسّاس عندما يأ أنها كانت تدافع عن وطنها بصدق وشغف. كما 
" فاستعاض من التّغزّل بالمرأة تغزّلا آخر   رّرها عبر جسر الثّورةيم  ة  عاطفي  ةربوحين يعرض تج  ،  بوح بمشاعره تجاه محبوبتهيـ

 188أو الطبيعة" ,أو الحرية , يتمثّل في مناجاة الوطن  

إلى المرأة     سواء رمزفي أشعارهم    النزعة الوطنية الثورية و ,بين النزعة الذاتية الوجدانية  جمعوا  الشّعراء  ويتبين لنا أن               
 إلى المرأة.  بالوطن ، أو رمز بالوطن  

في استخدامه     وا يتعمقلم ,و رّمز اللغويّ في الغالب تعاملوا مع الم أنهّ  من خلال ما قدمه شعراء الثورة يتجلى لنا           
ووظفه    لرّمز بدافع فنّي  م تعامل مع اأنّ بعضهإلا  بدافع سياسي  إنّ استخدام الشعراء للرمز كان  حيث  ،  على غرار المشارقة  

 .في أشعاره

 

 .  الحر  خصائص الخطاب الشّعري الجزائريّ : ثانيا  
   التجديدي :  هإطار الشّعر الحرّ في المبحث الأول : 
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الحرمتتبع مسار    نإ             الشعر  الجزائر    189حركة  بشعراءفي  الثورة  تأثر شعراء  العربي    يدرك  في           المشرق 
"ترجع بداية الإحساس بضرورة الاتجاه إلى الشّكل حيث    ،  ,وغيرهمبدر شاكر السّياب  و ربعينيّات مع نازك الملائكة ،الأ

جماعيّة لم ـال  ...ولكن الانطلاقة1928الحرّ ،الذي لا يتقيد بالشكل العمودي التقليدي الصّارم إلى رمضان حمود سنة  
م  1955لأبي  القاسم سعد الله  في هذا الصدد     جربة  ـور أوّل ت ــــهـحديد مع ظمسينيات ،وبالتـخـتتأكّد إلاّ في بداية ال

،و أبي القاسم    ر السائحيوالطاهر بوشوشي،و محمد الأخضر عبد القاد,ما رافقها من تجارب أخرى،لأحمد الغوالمي  ،و 
 و مضمونها. ,في شكل القصيدة  جددوا .هؤلاء الشعراء هم الذين   190محمد الصالح باويه" خماّر،و 

إلى            إلى التجارب منهاهؤلاء الشعراء أنها "كانت أقرب  للشعر الحر في الجزائر عند  البدايات الأولى    وترجع        
التّذبذب  ،  لأنها لم تتّسم بالتحوّل الحاسم من شكل إلى شكل  المحاولات الجادة التّردد في    وإنما بقيت حالات من  و 

القصيدة   والجديد)الحرّ(  القصيدة  شكل  أن يوفقوا بينالشّعراء  ولم يقدر         191والتقليدي",سة بين الشكلين الحرّ  الممار 
تزام الشعراء بالقافية في مع القصيدة العمودية  القصيدة الحرةّ بالفي نظم    إلا أن الشعراء قدموا محاولات تـمثلتية  عمودال

وهذا ما جاء في  .   192من أجل المحافظة على القافية"       أغلب الأحيان..." وقد يضحّي الشاعر أحيانا بجماليات اللغة  
 193:" فيه لأبي القاسم  سعد الله ,ويقول البيت الشعري

 ـد ـعــا يا عبيــــــيـم ــبشر أنتم ج

 " دـــــيا عبيد الأرض والله الوحي

ووجب ا أوقعه في مزلق لغوي دلال،   ـّمـم, القافيةحرص أبي القاسم سعد الله على إقامة  يلاحظ في الشطر الثاني            
 الوحدة.و ,التفرّد ، لا "بالوحيد" التي توحي بالضعف  و ,الشاعر أن يصف الله عزّ وجلّ"بالواحد" التي توحي بالوحدانية    على  

       ما نجده ـل ـا مثـهـنـيـعـحروف ب ـرارا لــكـالشعر الحرّ، وقد يكون تي ـف رةــاضـجد أنّ ظاهرة التّكرار حـكما ن         

 
 التفعيلة" في بداياته، أما بعد الخمسينيات فقد أطلق عليه مسمى شعر  "الجديد" أو  الشعر "المنطلق" أوالمرسل" أو "النظم المرسل  الشعر"سمي ب ـ:     189

 ". الحر  الشعر"
    محمد ناصر ، المصدر السابق , ص 190216

     المصدر نفسه  ، ص191217
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 194: " فيه  يقول,و سعد الله ذي قدمه الشاعر في المثال ال

 ي ــــــــــــــــ ـــفــــ ـــــــــــــ ــــص ــــــد اعــــا زغــــــاريـــــي

 ـــــــــ ـــــــف ـ ــصـــــــــــــــــيا هــــــتافــــــات اق  ي  ـ ـــــــــ

 اتــــثـــــــــحدود اللاهـمزّقي طيف ال

 يه ــم  ـــّط ــري...حــي ـطوفي بالأفق، ط

 "   رهـــــقــــــمــــــاة ال ـغـــحطّمي حلم الطّ 

صائتة، تتميّز    صفة هذه الحروف أنّها حروفما يميز  و والقاف  ,  ,والفاءوف الصاد  لحر   هذا المقطع تكرارا   يوضح           
تناسب مع الحالة المنفعلة التي يعيشها الشاعر، "فالتشكيل الموسيقي الجديد خاضع خضوعا مباشرا للحالة  الـم بوقعها الحاد  

كما أن الشعراء قاموا  باختيار التفعيلات التي تناسب تأملاتهم ,و    195أو الشّعورية التي يصدر عنها الشاعر." ,النّفسية  
جد فيها الشعراء إطارا ينسجم مع تجاربهم في تلك المرحلة هي موسيقى الخارجية التي و   لاحظنا أنّ الموسيقىو "    تصوراتهم  

 .  الرّمل أكثر من غيرها من الأوزان الصافية...

وهذا ما   فإنها تبدو ذات نغم سريع الحركة أو "مفاعيلن"،,و ذلك أنّ "فاعلات" إذا ما قارناها مثلا   بـ "مستفعلن"  
وقد نظم مفدي زكريا  قصائد عديدة  196يتناسب مع  التّأملات الفلسفية " يتناسب مع الانفعالات المتأججة أكثر مما 

ومن هذه القصائد الشعرية "أنا       الحالة النفسية التي يعيشها,و  مواضيع التي يطرقها ـيتلاءم مع ال لأنه من بحر الرمل
 .ثائر" و "اذكروا الثورة في أقسامكم"

 الثورة   مارسه شّعراء  و،على نظام القصيد العمودية     ثارموسيقى الشّعر تطورا مع حركة الشعر الحر الذي    شهدت         
 . يةّ  القصيدة العمود من نظام كلّية   وا تحرر يلم  إلا أنهمبشكل متذبذب متردّد ، 
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 مراحل الشعر الحر :  المبحث الثاني :

  أن   كما    .  للكتابة بهذا    الشكل  ودوافع,   رافقتها ظروفقد  و ,  ةمن مرحل   بأكثرظاهرة الشعر الحر قد مرت    إن          
 : "فالشعر الحر مر بمرحلتين    ورغباتهم تبعا لتفاوت مواهبهم  الجديدة للتجربة إخلاصهمفي  وا تفاوتناءشعرا

 :  مرحلة الثورةــــــ  أ

ها الاستعمار  قام أالتي    الصفيقة  الحديديةالستر    إلىنظرا    1945هور في الجزائر قبل  ظلم يتح لها ال  الجديدة   التجربة  إن          
قبل    حالة من الإعداد للثورة                ر .أضف إلى ذلك إن البلاد كانت تعيشفي هذا القط  والثقافة,حول الفكر  

  إلىتوجه  الدون  من مخالب الاستعمار              مما جعل التفكير الأول ينصب على طريق الخلاص  سنوات  اندلاعها ب
الشعراء الذين كانوا عماد    صمت    1954عام           الثورةما اندلعت  ـول,التجديد فيه تجديدا حاسما    أو,  الإبداعمجال  
تخطي ولم يستطيع  ,  ارالثو انخرطوا في صفوف    أو,  والسجن,ضطهاد  للا            تعرضوا   لأنهكادوا    أو ,  الثورة قبل    أدبية   الحركة

فالثورة      197".يري  كمما يقولون كما يقول عمر ش  أكثريعملون    أنفسهمفوجدوا     منهم            القليل  إلاحدود الجزائر  
عن كتابة و  أشغلتهم  هذه  "الشعر  القطر  المرحلة في  خارج  معظمهم  وكان  الحر  الشعر  الذي كتب  الشباب  جيل           ظهر 

                 و ــــ ــــا هــمـل كــتــقــوال, اب ـــالإرهذلك ــوا لـــرضــعــتـم يـل ـرب فـغـمـوال,رق ــمش ـي الـف ةــيـــربــعـال طارـــالأقي ـــون فــدرســـي

الحر في تلك           ما كتب من الشعر  على    والإطلاعووسائل النشر    الفكرية  الحريةبل وجدوا من  ,الحال داخل الجزائر  
ولهذا بلغ  ,لجزائري الحديث بها  ا            الشعر  راءوإث  الجديدة  الشعرية  الحركة  ةمواكب  إلى  مبادرةما ساعدهم على    الأقطار

القاسم    أبوفكتب    1960  ـــــــ  1945عامي                    وخصوصا ما بين    الفترةهؤلاء الشعراء قمته في هذه    جا نت
 أن  إلىالسائحي    والأخضر,قاسم خمار  ال  أبيمن دواوين                   كما تشير    المرحلة ه كله في هذه  تاجسعد الله ن

 وعبد الرحمن ,ي  حمد الغوالمأو ,صالح  المحمد    نتاج  إلى  بالإضافة      أيضا  الفترة                      كتبت في هذه  اتهمجمعظم نتا
  وغيرهم من الشعراء الذين استطاعوا أن يطعموا الشعر الجزائري بلون جديد   198"الجزائري  و عبد السلام الحبيب,زناقي  

 إلا أنه ظل محافظا على شكله العروضي القديم.

 

 ــــــ مرحلة الاستقلال : ب
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قد   ةتخطينا مرحل            قد  نكون    1962  ةجويلي  5عندما يطل علينا  "شهد الشعر الحر في هذه المرحلة تراجعا         
وهو عهد الاستقلال  ,جديدا               واستقبلنا عهدا  ,في البلاد    والثقافية   الأدبيةكبيرا على الاتجاهات    تأثيرا  أثرت 

  أن إلىير ش ن أن ولكننا يجب ,فيما بعد  والثقافة           الأدب والبناء وسوف نستبشر خيرا بالوضع الذي سيكون عليه ,
  ة. عام  الأدبية  والحركةبل  ,الشعر الحر    إلى  بالنسبةوخمول  ,صمت                    ةكانت فتر   1968  1962ما بين    الفترة

  متأنية ما بعد الاستقلال بروح    متهنجازاإ  وا لنايسجل ل   عطاءاتهم  وايواصل   أن                   الرواد  جيل وكنا نتوقع من  
من         واانسحبهؤلاء الشعراء    أنيلاحظ    الفترةفي هذه    الأدبية  ةلحركولكن المراقب ل  مكتملة                 ة فني  بأدوات ,و
لأن  لو استمر    ا يف جديدأن يض    باستطاعته  وكان   عرالش   ةالقاسم عبد الله عن كتاب  أبوقطع  فاكادوا     أو   ية الأدب  ساحةال

من    1968ــــ    1962وبالتال بقيت هذه الفترة      199... والحزن  ,  ة صور مثل :  1960ــ    1959ده التي كتبها بين  قصائ
 نتيجة المخلفات الاستعمارية السابقة. عمر الاستقلال كانت فترة ركود أدبي واضح لأن هذه المرحلة شهدت اضطرابا ثقافيا  

 المغربي وخصوصاً    الآن العربي الأدب  ن "لأفقد شهد ركودا    في الخمسينيات   الشعر الحرمسار  أما فيما يخص             
  مدة ركوده على مر وقد ، سلسبيل بماء  مملوء ،  المنظر بديع  ، الجوانب مزركش إناء مثل ،

 ، بماء وليس وماء ،  بموجود وليس موجوداً  فأصبح ، الذباب  عليه وتراكم ، طعمه وفسد ، رائحته  فنتنت ، وجيزة غير
 من أليس ، شجر  ولا       عندهم ، ماء لا كأن شيئاً  يفيدهم ولا ، بعينهم الحتف يرون ، ظمأ  على بجانبه وأصحابه

 والاستقلال الحياة مواد ـب ا ًـيـنـغ اً ــدم نحيلـال  مجتمعنا جسم في يبعث زلال بماء صحي نظيف تبديله الضروري من بل المعقول
  اهــضـتـاق اــم وذلك  ،  تبديل ولا رـــيـغـت لا ــب وـه  ركــتـيـف الإناء وأما ،

 ر ـحـب تراجع الشعر الـبـس  عويرج 200" . دادـوالأج اءـالآب ةــغـل ةـل ـيـالأص ةـغـالل  حفظـب ةــيــس ـجنـوال ةــيـومــالق ظـفـح

وعدم احتكاك الشعراء ضد الشعب الجزائري    لاستعمار الفرنسيو الاضطهاد التي قام بها ا  أساليب القمع  في الجزائر إلى 
 يوم العربي المشرق في إلا                 جديدة نفحات  ويستنشق يتنفس أن الجزائري للشاعر يتح ولم بحركة التجديد "

  .معها واــــــجاوبـوت ،  فيه  التجديد                حركة ـب فاحتكوا ، جامعاته  إلى  علمية بعثات  ضمن  جزائريون شعراء أمه
 نـم ررــحـتـت أن عــطـتـس ـت مـل إذ                         دةـــيـقـم خطىـب دايتهاـــب اشتــع رــحـــال رـــللشع رةـــيـالأخ والتجربة

وحدثت تغييرات   201"  التجربة                              ذه ـهـل ىـالأول ائدــصـالق دـــجـن ذاــــول,  ديـــــيـل ـقـالت رـــعـش ـال عـوابــــط
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 الصبغة من تتحرر  أن تستطع لم التفعيلة إلى        نـــــري ــطـالش  وب ـــل  ـن أســم   حررت ـتحيث"على مستوى القصيدة الشعرية  
 202":  سعد الله   يقول  .انحطاطها عهد في التقليدية القصيدة بها  منيت التي التقريرية

 ارا  ــــــمـت ـواخ ا  ـــحلم كان

 ن ــي ـالسن في  لحنا   كان  

 ور  ـــــــــــــــــث ـــت الأرض ری ــــن

 الوادعين  أرض ، بالذات أرضنا 

 الكرماء أرض ، ذاتــــبال  أرضنا 

 الولاء ون ــــــــي ـبأف السكري أرضنا 

 

 خيالية لمحة أوة               شعري بنفحة تلتقي تكاد لا ، علمية نثرية الفقرات  بقيت ، الوزن أسقطنا حن إذانف            
وقام بعض الشعراء    " التقريري.                العلمي الأسلوب  في الفقرات  أصالة  لتؤكد وتكرارها ( بالذات  )  لفظة وتأتي

  تجربة على المقدمين أول  (الله  عد)سالجزائريين بمحاولات جادة حيث عد "

 لها  ويقدم  والمضمون  الشكل في جديدة بروح التجربة هذه  يغذي أن  استطاع  الذي  (  باوية )  عليه  ويثنى ، الحر الشعر
 ،  جزائريةـال ورة ـثـلل  معاصرة   التجربة هذه جاءت  وقد ،  الخفية الأبعاد ذات  اللمحات  وفي ،  والرؤيا  الصورة في شفيعاً 

 في التجديد حركة لفتهاأ إن       نفحة ذات الفقرات   فجاءت  ، البطول المضمون  وجلال ، تجديدـال ةـروع اـهـل فاكتملت
 الأبيات  هذه فلنتأمل  .الجزائرية القصيدة على         التقليدي الطابع طغيان فية  بدع تكون قد شك  دون فهي ، المشرق

 في ، الضلوع بين الخلجات  في ، الأعماق في التائهة  الذرة في أصداء للثورة  تتلمس كيف ( الكبير الإنسان ) قصيدته من
 203" : شيء كل في ، اللحظة في ، السحب في   الأمطار

     يـــــــــــــــقــــــريــــــــــط ان ــــس ـــــــإن اـــــــأن ، ي ــــقـــــــــيـــــرف يا    

 خفية  لأعماق  ، الدنيا  ذرة ـلل يـورتـث حكي ـي ،  محراثـال رزــأغ
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 حر وأمطار سخية ـا بـنـب ، هـس السح ـب ــأح 

 ةــــــــــــيــنـرى غـبـة ك ــحظـا لـة ، إنـــظــف اللح ـأوق 

 عربية  وهدايا حكايا الكون  في  تنشر تزل  لم 

 ةـــــــــيـت ـعـال لــــيــاطـــللأس يـت ـع انــبرك قلب اــإن  ،  رانــيـالن ئـــفـأط 

  ةــــــــــــيــــــب ـــغ امـــــــن ـــــــــــــــلأص ،  تــــــــــــيــــــواغـــــــطــــــــــــلل 

  عربية عروق  في  تشدو الإنسان خلجة فإنا ، الطير  أسكت .

 " ةـــــــــــــــي ــــخ ـس ــــال  س ــــم ـــش ـــلل لامــــــالأح ر ـــــــــبــعـــــت

لرفيقه   الشاعر  نداء  الشعري  المقطع  هذا  خلال  من  طريقه    يتضح  له                                  مع   بالصراع  المليءليبين 
المحراث   رحلة  قصيدته  وقد نظم الشاعر ",  ولا أساطيله,الظالم  الحرية فالشاعر لا يخشى المستعمر    في سبيل نيل  العدو

 الخاطفة اللمحات  من              يشبهه ما إلى أو الرمز إلى واتجاهاً  ،  التجديدية  وجهته في تصاعداً  تعتبر العهد الحديثة
 والحر التقليدي الشعر بين  تأرجحه  أن غير ، الخمسينيات  في الحر الشعر تجربة  في ثلاثة  خمار ثالث  و   .الوامضة والصور  ،
أن   الأخيرة الفترة في استطاع نإو  التفعيلة، حرية على       يقتصر عنده  الجديد ليكاد حتى ، الجديد اتجاهه خصائص عم

 204"    :أفريقيا إلى قصيدة   في نلمس  كما            والطرافة, الجدة روح ويكسبها  الصورة ،  يجنح في

  ا ـــــــــي ـــقــــــري ــإف  .اــــــي ـــقــــري ــــإف

 ر   ـــب ـخ ـال ا ـم يـنـي ـألـس ـت لا

 ابــقـالأح يــف  ممدودـال  ظلنا عن

 ر ـأث  له ليس  فارس  عن 

  رابـــــــــــــــ ـــس ـال نـم بـع 

 ر ـووت نايا   يحمل أتى  ثم
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 "   رابــش  ؤة ــل ـمـم رةــوج 

 بسمة احتفظوا  هذا التجديدي طموحهم من بالرغم أشعار الجزائريين عن غيرهم من المشارقة "وقد تميزت                
 والتي ، العربي الشرق في           المجددين بعض بها عرف التي الرمزية في يوغلوا ولم ، الشعرية صورهم في الوضوح من

 التقليدي الطابع لتواجه المشرق من                روادها بعودة الجزائر إلى التجربة  تعود( و  أدونيس)   عند ذروتها بلغت
 تحدوها التي الواعية المثقفة الشخصية من بهدى               طريقها تشق ولكنها ، الغربة وتعاني ،  تركته  الذي المحافظ

ونظموا قصائد في الشعر الحر  ولكنها  القديم للقصيدة العمودية            الشعراء حافظوا على الموروث  ونلاحظ أن    205. "
 التي المشرق في  الحديثة النهضة على الحديث الجزائري الشعر داعتم فقد "         لاترقى إلى نظيرتها في المشرق العربي  

 للقصيدة التقليدي الإطار ، جعله حبيس الحديث بالتجديد تطعم أن وقبل ،  العربي      التراث من بدورها انطلقت
                      العربية

 ضعف                     ولكن ، اعـــدوالإب, ودةـجـال ارـيـعـم يـه دة ـصيـقـال ذهـه نـة عــوروثـــم ـال الفنية ســيـمقايـال انتـــفك
 الأصيل والتجاوب                   التقليد مجرد عن حتى الشعراء ببعض قعد بالمنابع  المباشر غير والاتصال الثقافي المستوى

 ، مقفى موزناً  كلاماً  كونها فوق                 ترقى لا البدايات  في القصائد بعض جاءت  ولذلك ، العربي التراث مع
الشعر الحر  206  .  "العلمية المنظومات  لعهد وامتداداً  الشعرا  أما فيما يخص طبيعة  التحرر من نظام فقد حوال بعض  ء 

 وبالنفحة ، التقليدية  النزعة طغيان  في الرائدة  بالجرأة  له  يعترف  أن إلا وسعه  في    ليس الأدبي الناقدف"القصيدة العمودية  
بوصفها  "  والمألوف الرتابة استحكام في الجديدة الشعرية  النصوص  جملة من  نسوق  الأوزان،  تلك  وللتدليل على طبيعة 

شواهد نستدل بها على ذلك، وتضحى قصيدة » طريقي « لسعد الله نموذجا فنيا ، حاول الشاعر من خلالها أن يثبت  
 مدى تحرره من الشكل  

 207"  : الموسيقي التقليدي، ومما جاء في تلك القصيدة قول الشاعر

 فاعلاتن                                       يا رفيقي

 فاعلاتن فاعلاتن   لا تلمني عن مروقي                       

 فعلاتن فاعلاتن    قد اخترت طريقي                         
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 فعلاتن فاعلاتن     وطريقي كالحياة                           

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  شـائك الأهداف مجـهـول السمات         

 فاعلاتن فعلاتن فاعلات   كل ما فيه جراحات تسيل                  

 فعلاتن فعلاتن فعلات    وظلام وشكاوي ووحول                  

 فاعلاتن فاعلاتن     تتراءى كطيوف                           

 فاعلات                                من حتوف       

 فاعلاتن         في طريقي                                

 "فاعلاتن      يارفيقي                                   

   ولم يلتزم   أن يتحرر من الشكل الموسيقي القديم الشعرية أن الشاعر حاول هذه المقطوعة   من خلالنلتمس         
وارتكزت على نقطة نغمية توجه  ,على الارتباط النغمي بين الأبيات المتتالية  اعتمدت و ، بنظام القصيدة الشعرية العمودية
 .  حركة النفس مع حركة الموسيقى

 :  رةمعجم القصيدة الحالمبحث الثالث :   

الشعراء في الخمسينيات مع "أبي القاسم سعد   ، وكان شهد الشعر الجزائري مسارا حافلا بالمنجزات الإبداعية             
" لم يتعرّضوا لذلك الإرهاب و القتل كما هو الحال   مغرب العربيين  ـوال,شرق  يدرسون في الم  هم خارج الوطن الله " وغير 

فكتب أبو    1960-1954بين عامي  وخصوصا ما  ,داخل الجزائر...ولهذا بلغ نتاج هؤلاء الشعراء قمّته في هذه الفترة  
نتاجاتهم   القاسم سعد الله نتاجه كله في هذه المرحلة، كما تشير دواوين أبي القاسم خماّر  والأخضر السائحي إلا أن معظم  

،وعبد السّلام    كتبت في هذه المرحلة أيضا، بالإضافة إلى نتاج محمد الصالح باويه ، محمد الغوالمي ، عبد الرحمن زناقي
    وغيرهم من الشعراء 208الحبيب الجزائري"

 بداية الثورة التحريرية.  أثناء ظروفا مناسبة شجّعتهم على الإبداع الشعريلهم  ت توفرّ الذين 
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متأثرة  "من قصائدهم  أنّ تجربة الشعر الحرّ قد تزامنت مع الثورة التحريرية، فجاءت    وقد أقرت أغلب الدراسات إلى        
ذات جرس صلد يتناسب مع الهتافات التي امتلأت بها الحناجر آنذاك... ووجدنا أنفسنا أمام الألفاظ    خلال لغة حادّة

والسلاسل...لم يكن ذلك وقفا على شاعر ,و أجواءها مثل: الدّمّ، الإعصار الفداء المقاصل ,التي تعكس مشاهد الحرب 
معركة   ـيصف أحداث الثورة وهو في قلب ال  209لة."مرحـفي تلك ال      دون أخر، بل كان هو القاموس اللّغوي للشعر  

 ويوظفها في قصائده. يتخيّر تلك الألفاظ الثورية الشديدة 

 210لعبد السلام الحبيب :"  هذا ما يوضحه لنا الشاعرو           

 ون وبالسّلاســـــــــل ــــــــــــــــــــــأنا لست آبه بالســـــّـج 

 

 شى المقاصل ـــــــخ ـالأوطـــــان...لا يمن يفتدي 

 ـــــــريــــــــدنا قــــــــــــــــــــــــــــــــــم غـه ــي ل ــــــــــــــــولـــــــــ ــــق  ــب  ـ ــــ

 ــــغــــــدن  ـــــب   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــه ـــــا لــــــــــــــــــــــــــــــ

 ب ـــــــــــــــــــــــــــــريـ ـــغــادي الـــــــعـــالــــح بــــــــــــيـــــطــــي ـــــــس

 ب  ــــــــــــــــــــــــــــــــيـــرهــي ال ـــافــــــط ــــاره الـــــــــــــــــــــــصـــــــإع

   "  يسري كما سار المسيح على طريق الجلجلة

)السلاسل المقاصل،اللهيب،    :مثلالثورة     ألفاظه من معجم  ستمد االشّاعر      هذا المقطع أنّ    يتضح لنا من خلال          
 ولا المقاصل . ,فهو لا يخشى السجون ,وفي هذا تصريح من الشاعر بجرأته الجلجلة...( 

من الصبغة            تميّزت اللغة الشعرية في هذه المرحلة بالأسلوب المباشر في الغالب "فلم تستطع أن تحررو             
الجزائريّ أثناء الثورة سـواء فـي   لازمت الشعر  وهذه خاصية  .211التقريرية التي منيت بها القصيدة التقليدية في عهد انحطاط"
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ر  ,ويقول الـقــصــيــدة الـعموديـة ,أو الـحرةّ حين اهتم الـشّـعــــــراء  بالموضوع ,وأهـملوا لغة التّصوير ,والإيحاء التي يقتضيها الشّع
 212أبو القاسم سعد الله في هذا الصدد :" 

 ـــارا  ـــكـــــــــان حـــــلــمــــا واخـتـمــــــــــــــــ ـــ

 ن  ــيــــــــفـي الـــســـــنــلـحـنـــا  كــــــــــــــان 

 ور  ـــــــــــــــــــــــــــ ـــأن نــــــرى الأرض تــــثــــ ـــ

 وادعــين ــــــأرضــــنا بالذات أرض ال

 ــاء   ــكرمــــ ــــأرضنـــــا بالذات أرض ال 

 "ولاءــون الــ ــــيــأفـــأرضنا السّكرى ب

 

 

أشرنا سابقا إلى أن قصائد الشعراء كانت قريبة إلى النثر منها إلى الشعر حيث نلاحظ في هذا المقطع لسعد الله          
أن أسلوبه نثري يفتقر إلى مقوّمات الشعر"فنحن إذا أسقطنا الوزن، بقيت الفقرات نثرية علمية لا تكاد تلتقي بنفحة شّعريةّ   

وقد كانت    213ظة "بالذّات" ,وتكرارها لتؤكّد أصالة الفقرات في ا لأسلوب العلمي التّقريريّ".,أو لـمـحة شعريةّ ،و تأتي لف
 لغة الشّعر في هذه المرحلة  " لغة سهلة واضحة أقرب 

 إلى العامية منها إلى الفصحى، مثلما رأينا في النماذج الشعرية السابقة، لعبد السّلام الحبيب، وأبي القاسم  

 214سعد الله؛ بل تعدّته أحيانا إلى الضّعف ,والركّاكة في الأسلوب حتى أنك تصادف أحيانا بالخطأ النحوي".

تقليدي ,وتفاوتت التجارب الفنية من شاعر      إلى شاعر مع   عموما فإنّ الكتابة الشعرية توالت على منوال غير        
 أصحاب الاتجاه الجديد ,أو الشّعر الحرّ ,واتـجهت اللّغة الشّعريةّ إلى نوع  من التقرير      والابتعاد عن التصوير.
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 في القصيدة الحرّة: الشعرية الصّورة   المبحث الرابع :

الشعر               الشكل شهد  بين  الربط  أصحابه  فيه  استطاع  الذي  الحر  الشعر  ،وخاصة  ملحوظا  فنيا  تطورا  الجزائري 
إلى شعر التفعيلة      , فالشعر الحر  كان لها أثر واضح على الصّورة الشعرية " فالشّعراء الذين اتجهوا  الموسيقي ,والصورة الفنية

كانوا أكثر وعيا من الاتجاهات الأخرى على استخدام تقنيات التصوير  في القصيدة الحديثة،و قد و فقّوا في الكثير من  
 في الشعرية الصورة  وأما فيما يخص  215"  ك مثل الرّمز الأسطورة  الإيحاءالاستخدامات للوسائل التي تساعدهم على ذل 

  الشعرية الحركة  عاشتها  التية فقد واجهت العديد " الثور  مرحلة

 الصورة في التركيز من نوع إلى   عمدوا  الشعراء نإف ، السياسية للمهمات  الشعر استخدام إلى الشعراء وميل الجزائر، في
 في الإسهاب  على وتساعد ،  الصورة تفصل التي البلاغية الأدوات  بعض عن متخلين أجزائها،  بين  المسافة  وتقصير ،

 ،  النموذج  هذا لنقرأ تصور. من بأكثر موحية النفس،  في خفية  لمشاعر باعثة  الصورة هذه  تكون أن يحاولون  وهم ،  التعبير
  216"  مثلا:

  وجراح سياط  ليلي طالما

 الجناح  كف في  المخنوق  كالآثم عشته

  الحياة عاش الذي والشعب أنا 

 "   صباح دون مخمورة ليلة

  

 أنه يحمل أكثر من صورة فماذا يريد الشاعر بالجناح ؟ ييظهر لنا من خلال هذا المقطع الشعر         

 ؟أهو جناح الليلة المخمورة أم هو جناح نسر رهيب ...

الشعري          العمل  أساسية في  الشعراء وسيلة  الشعرية عند هؤلاء  الصورة  التجديد في  .  وقد أصبحت  ويظهر هذا 
وميل الشعراء      الشعرية في الجزائر    "فعلى الرغم من الصّعوبات التي عاشتها الحركة      والحنين,القصائد التي تعبر عن الغربة  
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أسلوب    فلجؤوا إلى  217من التركيز  في الصورة "       ن الشعراء عمدوا إلى نوع  إف,السياسية    إلى استخدام الشعر للمهمّـــــــات 
من القصائد التي تمتزج فيها    فيها أقرب إلى النفس أكثر       ما تكون الصور    فكثيرا,  التقرير، ليهتموا بأسلوب التصوير

 218"  :  "باويه "الشاعر     حيث يقول,والإصلاحية  ,المواضيع السياسية 

 ر وزحـــــــــام  ـــــــــــــــــ ــــها أنا و الأخت زخ

 جماجــــــم  ـل الــــقـي حـتلقط الأزهار ف

 زا وملاحم ـتنظم الأشلاء إكليلا ورم

 س  ــــــــــــــــــــــــــضـــــوب شـــــمــخ ــمـعقـــــدها ال 

 ر  ـاجــنـنساب خـــتــرى فــــــتعصـــــره الذك

 ــــوس... ـــــانــــــــــــــــــــول ف ــل ــغـــمـــرّجــــا الـــــــوال

 " در في ليل مغامــــــــــر ــــــــــــــــــــــصّ ـــوك الـــ ـــيل

والأشلاء ،فجعل الجماجم حقلا    عناصر الطبيعةتوظيف  من  عن أفكاره من خلال    إلى الإفصاحالشاعر  يلجأ            
   ،والرجاء  فانوس ... تنتظم كالإكليل ،والعقد شمس 

وتلوّنها ,ما يلاحظ على الصورة إبان الثورة عكسها الطابع الحرب بالثورة "فتأثرت أن الصورة الشعرية ويتجلى لنا          
 .  "باويه " وهذا ما أشرنا إليه  في شعر.219به"   

ب           "قاموا  الله  سعد  القاسم  "أبي  الشاعر  أمثال  الشعراء  بعض  تجاربهووجد  )ثائر    متصوير  ديوان  ففي   " النفسية 
الصوّر المعبرة عن نفسية الشاعر التي يعتمد فيها أسلوب   حب( للأبي القاسم سعد الله  ،تلقانا من حين لآخر هذه و ,
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ية تجارب نفس ليست  وما يلاحظ        على أشعارهم أنها  .  220يستطيع التغلّب على النزعة الخطابيّة المباشرة..." ،و   الإيحاء
 221:" يقول أبو القاسم سعد اللهو  أو بأخرى           لثورة بطريقة ا حضور تصويرهمنلمس في  حيث، لصةخا

 ـــــ ـــــــــــــعـــــــاء والــــــــــدمــــأوراس وال  رق ــ

 ـق ـــــــــاء و الغس ــــــــــــوصــــفحـة السم

 قـــــــــن  ــو الأفق المحموم راعف ح

 ق  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــلــقــكأنــــــه وجــــــودي ال

   " قـــ ـــ ـــــــــقد ظمئـــــت عيونه إلى الفل

نجد الشاعر يتدرجّ ف    و العرق...(   هي صورة الثورة )أوراس،و الدّماء  نقطة البداية    أننلاحظ على هذا المقطع            
 تصوير تجاربه النفسية ليتجاوز بذلك تلك الصور التقليدية . في الصّور شيئا فشيئا ليصل إلى 

 

جودي  مثل )صفحة السماء، الأفق المحموم، و   عناصر الطبيعةوظف  ,و تجاوز النزعة الخطابية المباشرة  أن الشاعر  نلاحظ    كما  
 القلق، ظمئت عيونه...(  

  222"  بعنوان " شيء لا يباح":  سعد الله" في قصيدتهويقول "

 اح  ـــــــــــــبـــيء لا يــــــــــــــــــــاك شـــــــــنــــــــــه

   ذب القلوب ... ينكأ الجراحـعـــي

 وان  ــــــــــــــــا  ث ـن ـون ـيـن عـاب مـــــــــأو غ

 " زانـــــــــــــــــرارة ... أحــــــــه مــــــــــــس ـح ــن
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أو  ,للحالة النفسية  لنا تجربة    ر صو ويبرز لنا في هذا المقطع أن التشكيل الموسيقي عند "أبي القاسم سعد الله" أضحى ي      
 يعيشها الشاعر.الشعورية التي 

على مصدرين   اعتمدت  في الشعر العمودي  الصّورة الشّعرية    يتضح لنا من خلال ما قدمه شعراء  ثورة التحرير أن          
 .   ،و التراث العربي القديم  : القرآن الكريموهما اثنين

في العمل          وسيلة أساسية  لأنها    ت عناية من قبل الشعراء  فقد لقي  الشعر الحرّ   الصورة الشعرية فيأما               
 . النفسية متصوير تجاربه و , رب لمشاهد الحها نقل المرحلة بيّزت الصورة في هذه ,حيث تم الشعري

 

 

 

 

 

 

 

 

   توصلنا إليها:وختاما لموضوعنا هذا ومن جملة النتائج التي             

    

  نفس قوية،   المعركة  واجل الأوضاع السّياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة، ودخل   وا واكبو   وا قد ساير   ينالشعراء الجزائري   إن          
وجّهوا قصائد إلى الأمّة يستحثونها  حيث أنهم  , وصورها في أشعار بدقة  ,التاريخية  كما أنهم تتبعوا الأحداث والمستجدات  

الحرية وذلك للعيش بكرامة في أرض الشهداء المطلب الأسمى وهو     فيها على التّمسك بالوحدة المطلقة في سبيل الدفاع عن
. 



  و المجتمع       مواضيع تخص الدين    واعالج راء لم يكتفوا بالحديث عن الثورة المجيدة المباركة  بل  ويبدو أنّ الشع           
الكبير  دور  ال  بفضلوهذا    التراث الأدبي القديم  و  ,الحديث النبوي الشريف    ارتباط الشعراء بالقرآن الكريم  حيث نلاحظ,

 تكوينهم . و ,في تعليمهم و المساجد ,الزّوايا الذي قامت 

الـجزائـريـ  اهتموقد              الوزن  الموسيقي للقصيدة الشعرية    اهتماما بالغا بالإيقاع   ونالشعراء     والقافية   على مستوى 
التصوير التقرير ,والابتعاد عن  الشّعريةّ إلى نوع  من  اللّغة  على نظام القصيدة      ,فمن الشعراء من حافظ    واتـجهت 

 العموديةّ ,ومنهم من اعتمد على القصيدة الحرةّ.

فعالجوا مواضيع متنوعة    اهتماما بالغا بقدر ما اهتموا بالمضمون   يهتموا بالجانب الفني لم  ينالشعراء الجزائرين  أ  كما          
غنائية لا تعرف غير  حيث أضحت بنية القصيدة الشعرية  ،  لوطن وغيرها من المواضيع  او   الـبـطــولات   ثورة ,والمرأة وتخص ال

 مودية  في القصيدة الع -غالبا-الأسلوب الخطابي المباشر

مارسه    وقد         على نظام القصيد العمودية  ثارموسيقى الشّعر تطورا مع حركة الشعر الحر الذي    شهدت و             
الكتابة الشعرية   أن  كما     . يةّ  القصيدة العمود  من نظام  كلّية    وا  تحرر ي لم    إلا أنهم ،  ونظموا قصائد شعرية    الثورة   شّعراء

 إلى شاعر مع أصحاب الاتجاه الجديد ,أو الشّعر الحرّ   اوتت التجارب الفنية من شاعر  توالت على منوال غير تقليدي ,وتف

. 

وأرجو أن  لدراسات أخرى  لبداية جديدة  حيث يمكن أن تمهد  , وكلما ذكرت نتائج فلا يمكن أن تكون نهائية            
 والبحث وعلى الله قصد السبيل .,قد فتح مجالا لمزيد العمل  أكون عملي المتواضع 

 

.         
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